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  ! یصدقه؟یمكن أنوأي مخبول ! ؟  هذاأي هراء!    السفر عبر الزمن؟

***  

   عینــان ثابتتــان لا تطرفـــان، نظــرات ثابتـــة مــستریبة تحـــاول أن تختــرق الجلـــد، 

ُنظـرات لا تـشبه نظـرات .. فل الـضلوع حتـى تـصل إلـى مكنـون القلـبوتتوغـل أسـ
ًغموضـــا ثقـــیلاواحمــرار بعـــض أجزائهـــا العــابرین، بـــل تحمـــل فـــي بریقهـــا  ، كأنهـــا ً

ّتفـــتش فـــي دواخـــل الأشـــیاء وتنقـــب عـــن الأســـرار المطمـــورة فـــي الزوایـــا المظلمـــة  ُ ّ
  . للنفوس

ّلم تكن نظرات عادیـة، بـل أقـرب إلـى وشـم خفـي یخلـ   ُ ٍّ ف أثـره علـى الجلـد دون ٍ
ً كــأن شــیئا ُشــعرتهــاتین العینــین المــستریبتین  بيكلمــا التقــت عینــاو ،ُأن یلامــسه

َما یسرق من داخل   . ي، من اطمئناني، من ثقتيً، جزءا من یقینيُ

، يفـي كـل شـيء، حتـى فـي صـمت   نظرات تشي بالشك، من المؤكـد أنـه یـشك 
 المهنــة والطبـــع، لكنـــي لـــست صـــارت عفویـــة بحكـــم التــي ي الزائفـــةفــي ابتـــسامتو

ّأنــي رســمتها علــى شــفتي أم  ، هــذه المــرة بحكــم الطبــعًواثقــا مــا إذا كانــت عفویــة
النفس عن .ًدفاعا

ـــة،  وهل ـــاكي ومـــع الوقـــت    نظـــرات جعلتنـــي أرتبـــك مـــن أول ـــرة ارتب ارتفعـــت وتی
إنهـا نظـرات تحـاكمني علـى غیـر ، وأنا أحاول النطق بها يّتتعثر كلماتوتوتري، ل

فــي قلبــة اقترفتهــا، وتــجریمــ والــشك فــي الحــروف ،  فــي نفــسي بــذور الــشكيزرع
  -:المبعثرة التي تصدر مني في اهتزاز

  ."تحت أمرك یا سیدي "-  
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ً   نظـــرات تخترقنـــي وهـــي تتـــساءل عمـــا إذا كنـــت أخفـــي شـــیئا، لینتقـــل التـــساؤل 
ًمنها إلي، وأجدني أسأل نفسي بنفسي عما إذا كنت أخفي شیئا حقا؟ ً ّ !  

ـــ هـــاكأنظـــرات    ن ّمـــرآة مـــشوهة تعكـــس صـــورة غریبـــة عن حاولـــت أن  وكلمـــا ي،ُ
ًأتماسكك، أو أفر منها، أجدني ملاحقا منها، كطیف هـولامي لحـوح، یتحـرك فـي 

َمــشحون بالریبــة، یتــرك خلفــه صــدى لا یــسمع، لكــن صــمت خفـة وصــمت، لكنــه  ُ ً
َیشعر به في الأعماق ُ.  

 مـا الـذي تریـد أن تعرفـه..  لكـن!أتعهد بهـذا.. رك بكل شيء یا سیديسأخب "-  

  !" یا سیدي؟�حقا

***  

  !   السفر عبر الزمن؟

 أن یــصدق هــذا الــسخف، ه مخبــول فــي العــالم یمكنــهــل مــن   مــا هــذا الهــراء؟ 
  ویسأل عنه؟

ً یبـــدو مـــصرا علـــى أن – فیمـــا بعــد أنـــه أنثـــى الـــذي تبـــین –    لكــن هـــذا الـــسائل
ـــدء جـــ! یعـــرف، ویلـــح فـــي الأمـــر بـــشكل غریـــب اءتني رســـالة علـــى رابـــط فـــي الب

مـن : "، الـذي یخفـي هویـة المرسـل، وكانـت الرسـالة قـصیرة لكنهـا مثیـرة)صراحة(
سؤالي عن أجب حقیقي؟:فضلك الزمن عبر السفر أوهـلهل أقـرالعلـم اَّالـدین

  !"جابة بشكل ضروريالإأرید بإمكانیة حدوث أمر كهذا؟ 

 الـشباب العابـث الـذي یطـرح    بالطبع تجاهلت الرسالة، فقد اعتدنا علـى رسـائل
أســئلة غیــر منطقیــة، أو اعترافــات عبثیــة، لمجــرد أنــه یریــد أن یتــسلى ویــضحك 
وهو یتابع التعلیقات وردود الأفعال تجاه رسـالته، لكـن هـذه الرسـائل العابثـة عـادة 

ً موضــوعا لهــا، فهــو الــشيء الــذي یثیــر اهتمــام وشــغف الجمیــع، )الجــنس(تتخــذ 
ً تتنــاول أمــرا میتافیزیقیــا، أو مــن بــاب الخیــال العلمــي، أمــا أن تــأتي رســالة كهــذه ً
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فهــــذا شــــيء غیــــر مــــألوف بالنــــسبة لــــي بــــالمرة، لكنــــي لــــم أملــــك إلا أن أتجاهــــل 
  .السؤال

، )ماســینجر(   إلا أنـه بعــد یـومین جــاءتني ذات الرســالة، ولكـن هــذه المـرة عبــر 
ًوكــان المرســل عبــارة عــن أنثــى تــستعمل اســما یبــدو حقیقیــا، وتــضع صــ ورة تبــدو ً

  !حقیقیة، والسؤال یحتفظ بذات النبرة اللحوح

ـــار الأمـــر اهتمـــامي وفـــضولي بـــشدة، وقـــررت أن – أعتـــرف –   هـــذه المـــرة   أث
  -:أكترث بالأمر، فرددت على الرسالة بسؤال

  " مهتمة بهذا الأمر إلى هذا الحد؟- سیدتي –ما الذي یجعلك " -  

  -:ً   بعد ساعات أتاني جواب سؤالي مرتبكا

ــــط.. شــــيء.. شــــي..لا، لا " -   ــــة عــــن ،فقــــط.. فق ــــرأت قــــصة خیالی  عــــن.. ق

  "الأمر، وأردت أن أتحقق منه، هل یمكنكم مساعدتي؟

ــا مقنعــا، ً   بــالطبع لــم یكــن جواب  ارتباكهــا، ترددهــا فــي الإجابــة، بعثــرة حروفهــا، ً
لكنـي مطالـب بـأن أتوقـف عنـد ! ًكل شيء یوحي بأن شیئا ما لـیس علـى مـا یـرام

مجـــرد مـــذیع فـــي تطبیـــق اجتمـــاعي یبـــث عبـــر فـــضاء الإنترنـــت حـــد، فأنـــا هــذا ال
 اًســــمعة وهیبــــة ووقــــار – ولبرنـــامجي –اســــتطعت أن أكتــــسب لنفــــسي ، والـــشاسع

حسناء شابة تبدو امرأة مع المحادثة في التمادي من .قلقةیمنعونني

ًنقــل الــسؤال إلــى مخــتص یجیــب عنــه، هكــذا الأمــر دائمــا،    كمــا أنــي مطالــب ب
  -:ًأفتتح الحلقة بابتسامة، مرددا ذات العبارة الأثیرةأنا 

بودكاســـت مـــن القلـــب ( وحلقـــة جدیـــدة مـــن ، أعزائـــي المـــشاهدین،ًأهـــلا بكـــم "-  
 ).."للقلب

ّ   ثــم أنتقــل إلــى الــضیف الــذي یتغیــر مــع كــل حلقــة، لكنــه یكــون علــى علــم تــام 
 بنقــــل هــــذه ًبالأســـئلة التــــي ســـتوجه إلیــــه، ومتحفــــزا للإجابـــة عنهــــا، وأنــــا مطالـــب
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المــشكلة الأســئلة إلیــه بــشكل محایــد، ومناقــشته فــي إجابتــه بــشكل أكثــر حیادیــة، 
ًي لـــست معتـــادا ولا مهیئـــا لنـــأن  إنـــه أمـــرنقـــل أســـئلة كهـــذه، ولا مناقـــشة أجوبتهـــا، ً

خزعبلـــي لا یمكــــن الإمــــساك بـــه مــــن أیــــة نقطــــة، أو أیـــة زاویــــة، وســــوف تكــــون 
   .في رغبة أو حیرةًالإجابة عنه عائمة لا تشبع فضولا، ولا تش

إمــام المــسجد ) حامــد عبــد الراضــي(فــي تلــك الحلقــة كنــت أستــضیف الــشیخ   
ّالقریــب مــن مــسكني، وهــو رجــل دیــن مــسالم لكنــه مفــوه، ویعــرف كیــف یتحــدث 

وجاءت إجابته كالتالي   -:بلباقة في شتى الأمور،

بـل نظـر إلـى الـزمن كعنـصر جامـد أو میكـانیكي فقـط، لا ی الدین یا سیدتي" -  
 ً ومطـردااًا مـستقیمً خطـ یأخـذالـزمن لا: ، وفي الإسلامكمخلوق من مخلوقات االله

ُیمكــن أن یطــوى أو یمــد بــأمر االلههــو نــسبي، و، بــل حــسبف َّوان {: قــال تعــالى، ُ َِٕ
َیومــا عنــد ربــك كــأَ َ ِّ َ ً َْ ْ ِ َلف ســنة ممــا تعــدونَ ُّ ُ ََ َّ ِ ٍ َِ ُفــي یــوم كــان مقــداره {: ، وقــال جــل شــأنه}ْ ُ َْ ْ ِ َِ َ ٍ َ

ْخمــ َین أَلــف ســنةسَِ َ َ ْ ، وقــد اشــتمل القــرآن علــى قــصص ترتكــز علــى خــرق مفهــوم }َ
، أضــف إلــى )عزیـر(الـزمن بامتــداده الطبیعـي، مثــل قــصة أصـحاب الكهــف، أو 

ـــزمن،  ـــه وســـلم معجـــزة تخـــرق الامتـــداد الطبیعـــي لل ذلـــك أن للنبـــي صـــلى االله علی
، لكــن حــدةوهــي معجــزة الإســراء والمعــراج التــي وقعــت جمیــع أحــداثها فــي لیلــة وا

وعلا جل االله لقدرة خاضعة وهي حیاتنا، في الأصل هي لیست الخوارق .هذه

 ،منضبط بـإرادة االله، ویتـصرف فیـه كمـا یـشاء الزمنأن : والمحصلة من هذا كله
 ضـمن حـدود )تجـاوزه( أو )اختـراق الـزمن(هذا المفهوم یفتح الباب لفهم إمكانیة و

ُالأدیــان لا تنكــر احتمــال وجــود ، ولمــادة فقــطًالقــدرة الإلهیــة، ولــیس وفقــا لقــوانین ا
ُان وجــدت ، وظــواهر تتجــاوز فهمنــا الحــالي، طالمــا أنهــا لا تتعــارض مــع العقیــدة ٕ

  ".وسیلة علمیة تحترم القوانین الكونیة التي وضعها االله، فقد تكون مقبولة
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قالـــه الـــشیخ، وبـــالطبع لـــم تكـــن الإجابـــة شـــافیة بـــالمرة، ولهـــذا جـــاءت    هـــذا مـــا 
  -:التالیة منها مضطربةلة الرسا

ومباشــرة " -   هـل معنـى هــذا أن الـسفر عبـر الــزمن ممكـن؟ أریـد إجابــة واضـحة
  !"من فضلك

 ! كنا نملك الإجابة القاطعة عن هذا السؤال، ولا الشیخ،لا أنا.. لكن  

***  

  .لن أكتم عنك أي شيء! سأخبرك بكل شيء یا سیدي  

اســمي؟ حــسن،  أنــتم تعرفــون كــل  أنــك هنــا أمــامي، دلیلأنــت تعــرف اســمي، بــٌ  
ــا  شــيء عــن أي شــخص، لــیس كــل شــيء علــى المطلــق بــالطبع، بــدلیل أنــك هن

، أســـكن بمنطقـــة )فیـــصل فـــراج( :علـــى أیـــة حـــال اســـميلتعــرف مـــا لا تعرفونـــه، 
  . لا زلت أعزبومحافظة الجیزة، بأرض اللواء 

ن لــیفتــرض أنــك تعــرف هــذا كــذلك، لكــن لا بــأس، هــل یهمــك هــذا؟    عمــري؟ 
ٕین، وان كــان شرعــثـامن واللقــد أتممـت منــذ أیـام عــامي الیـضیرني أن أخبــرك بـه، 

ًفأنــا أهـتم كثیــرا بمظهـري كمــا تـرى، خاصــة  مــن هـذا، صـغرشـكلي یـوحي بــأني أ
  .بعد أن دخلت هذا المجال الإعلامي

لــن أنـي بـالطبع عرفـت الإعـلام، قــسم الآداب كلیـة فـي تخرجـت لقـد دراسـتي؟
تلیفزیون بلا واسطة، فقـررت أن أسـتفید مـن كنـز الـسوشیال یكون لي مكان في ال

المیــدیا المترامــي، أنــشأت صــفحة عادیــة لتلقــي الاعترافــات وعــرض المــشكلات، 
 فـــي الحـــصول علـــى آلاف – بمـــساعدة بعـــض الأصـــدقاء والأقـــارب –ونجحـــت 

ــــم طــــورت الفكــــرة وأنــــشأت مجموعــــة خاصــــة لعــــرض المــــشكلات،  المتــــابعین، ث
ـــة المرســـل، )راحةصـــ(وأرفقـــت بهـــا رابـــط   لتلقـــي الرســـائل دون الكـــشف عـــن هوی

واســتعنت بعــدد مــن الأصــدقاء لمعــاونتي فــي ترتیــب الأســئلة ونــشر إجابــات لهــا، 
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ثـــم طـــورت الفكـــرة أكثـــر وأنـــشأت برنـــامجي الخـــاص علـــى بودكاســـت ویوتیـــوب، 
ـــین المـــشاهدین والمتـــابعین فـــي جمیـــع أنحـــاء الـــوطن العربـــي،  وأصـــبح لـــي ملای

ًذلـك مادیـا ومعنویـا، لقـد صـرت نجمـا معروفـا بـین الـشباب، وصـرت أجنـي ثمـار  ً ً ً
ًوأصــبح هنــاك عــدد مــن أصــحاب القنــوات الفــضائیة یقــدمون لــي عروضــا للعمــل 

  .ًمعهم لكني لا زلت مترددا في قبول أحد هذه العروض

    مــا الــذي یجعلنــي أتــرك مملكتــي التــي شــیدتها بــصبر ومثــابرة علــى الــسوشیال

ًالوحیـــد بهـــا، وأجنـــي منهـــا أرباحـــا لا بـــأس بهـــا، لأخـــضع ، وأنـــا المـــتحكم میـــدیا
ًلــسیطرة آخــرین یتحكمــون فــي المــادة التــي أقــدمها، وأصــیر أجیــرا لــدیهم یمكــنهم 

  الاستغناء عني في أیة لحظة؟

لــم أتــزوج بعــد، بــالرغم مــن أنــي محــاط بالحــسناوات، ربمــا لأنــي لــم أعثــر بعــد   
هــا، المــشاكل التــي أتلقاهــا علــى تلــك التــي تجعلنــي أفقــد صــوابي وأتــزوج منعلــى 

ًأغلبهــا زوجیــة، جعلتنــي أكــون انطباعــا عــن الــزواج أنــه الجحــیم و ،مــدار الــساعة ّ
  ذاته، ما الذي یدفعني لأن ألقي نفسي في الجحیم إلا امرأة تفقدني صوابي؟  

ًالمهنــة؟ أعمــل لحــسابي الشخــصي، أقــدم برنامجــا علــى بودكاســت ویوتیــوب،   
لاجتماعیـة والعاطفیـة، وتقـدیم حلـول لهـا، وأنـا لا أقـوم بـدور یهتم بمشاكل الناس ا

بأعمــال والقـائم والمعـد، والمخـرج والمـصور المنــتج أنـا بـل فقـط، والمحـاور ّالمقـدم ِ ُ
ًالمونتـاج والماكـساج، كـل شــيء یحتاجـه البرنـامج أقــوم بـه، وأستـضیف أشخاصــا 

لحلــول، وأدفــع مــن دائــرة معــارفي لیقومــوا بــدور الــشخص الــذي یقــدم النــصائح وا
  .لهم بعض المال بما لا یؤثر على أرباحي من الحلقة

ً   لقــد حقــق برنــامجي رواجــا كبیــرا بــین النــاس، الــشباب خاصــة، والأمــر لــم یعــد  ً
یقتصر على رسائل تصلني عبر التطبیقات المختلفة، فجوالي لـم یعـد یكـف عـن 

 بیتـي قبلـة الرنین، واستطاع كثیر من الناس التوصـل إلـى عنـوان سـكني، وصـار
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ـــشارع، أو المـــسجد  ـــة الوقـــت، بخـــلاف مـــن ألتقـــیهم فـــي ال ـــاء طیل للـــضیوف الغرب
  .القریب كلما خرجت لشراء شيء، أو لتأدیة الصلاة

ــا أصــبح فیــه الإنــسان منــسحقا  ً   النــاس تعــاني بــشدة یــا ســیدي، لا أحــسب زمان ً
یرشـدهم ًومغلوبا على أمره مثل هذا الزمـان، وهـم بحاجـة إلـى مـن یأخـذ بأیـدیهم و

 . كلمات لا أكثر: إلى الطریق، ولو بكلمات مجردة، وهذا ما أقدمه لهم

ً  هـذا لا یمنــع بـالطبع أن هــذا الفكـرة فتحــت علـي بابــا عریـضا مــن العبـث، فقــد   ً ّ
أســـئلة شـــاذة  وأإســـاءات، و بعـــشرات الرســـائل التـــي تحتـــوي علـــى شـــتائم فوجئـــت

   .ووقحة، لكني اعتدت هذا مع الأیام ولم یعد یزعجني

مــن المخبــول الــذي قــد یــصدق مثــل هــذا    الــسفر عبــر الــزمن؟ مــا هــذا الهــراء؟ 
  السخف؟

ً   أنـــا لـــست صـــدامیا بطبیعتـــي، وأتجنـــب المـــشكلات دائمـــا، وطـــوال   لـــم حیـــاتيً
 خلافــات تجنــب الخــوض فــي أیــةحــرص بــشدة علــى وأأفتعــل مــشكلة مــع أحــد، 

ــــة ــــأیدیولوجیــــة أو دینی ات حــــادة مــــع ًب أیــــضا خــــوض نقاشــــ أو سیاســــیة، وأتجن
تي مــن اًلا یعنینــي كثیــرا أن یقتنــع الآخــرون بإجابــكــذلك ،  فــي آرائهــمینالمتطــرف

مل الدیبلوماســیة فــي جمیــع أســتعوي، ئــامــه، ولا أقاتــل مــن أجــل الانتــصار لآرعد
أنـيوالأحوال، أظـن مـنلـذا جـدا أنًمحبـوب أعـرف كمـا النـاس، مـن كثیـر قبـل

ً وهنـاك أیـضا ، أكثـر ممـا أسـتحقّهناك مـن یحقـد علـي ویعتقـد أنـي أحـصل علـى
   .ًمن یراني سمجا ثقیل الظل، ولا یعنیني أي شيء من هذا

 تحولـت  الشخـصیةحـساباتيبرنـامجي وأن : الخطیر في الأمر یـا سـیديلكن   
ًمؤخرا إلى منصات اعترافات، كـل یـوم تـصلني بعـض الاعترافـات مـن مجهـولین 

رشــــدهم إلــــى الــــصواب، بــــل أنهــــم ارتكبــــوا فظــــائع وخطایــــا، ومطلــــوب منــــي أن أ
  !أن أمنحهم الخلاص، كأني قس في كنیسة: مطلوب مني أكثر من هذا
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  !السفر عبر الزمن؟ ما هذا الهراء؟..    لكن

  !كل شيء..    ومع ذلك سوف أخبرك بكل شيء یا سیدي

***  
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)٢ (  

    

  !"ًللأسف لم أعثر علیها، أنا آسف حقا "-  

ـــ ك الجـــواب، ومـــع ذلـــك صـــدمها الأمـــر، وشـــعرت بكثیـــر مـــن    كانـــت تتوقـــع ذل
  -:الضیق، لكنه ابتسم فجأة وقال

  !"لكني عثرت على حل "-  

، وكانـــــت )A4(   ثـــــم أخـــــرج مـــــن درج المكتـــــب مجموعـــــة مـــــن الأوراق مقـــــاس 
ً، ومدها إلیها قائلا مزدوج الصفحاتمطبوعة بشكل أفقي ّ:-  

  ."من أجلك، ثم طباعتها )PDF(قمت بتحمیلها بصیغة  "-  

ً   تهلل وجهها فرحا، وشعرت بكثیـر مـن الـسعادة، وأمـسكت بـالأوراق بـین یـدیها 
ـــین تجـــاه  ـــم رفعـــت عینیهـــا الجمیلت فـــي لهفـــة، وشـــرعت فـــي تقلیبهـــا وتفحـــصها، ث

  -:الفتى، وقالت

  !"إنها بالإنجلیزیة "-  

  -:   شعر الفتى بالحرج، وتنحنح بلا معنى، ثم قال

ًیقا لـي بترجمتهـا لیهـا مترجمـة، وفكـرت أن أكلـف صـدفي الواقـع لـم أعثـر ع "-  
".......!لكني

  -: بحماس   قاطعته قائلة

بـالعكس، هـذا أفـضل، أنـا أجیـد الإنجلیزیـة إجـادة تامـة، وأود قراءتهـا بلغتهـا  "-  
  !"ًحقا! ًشكرا لك.. الأصلیة كما سطرها الكاتب

  -:ً   زال الإحساس بالحرج عن الفتى، فابتسم قائلا

  ."على الرحب" -  
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تقلب فیها، وعیناهـا الجمیلتـان تختلـسان بـضع ) رحیل(   ظلت  ممسكة بالأوراق
ًكلمــات مــن كــل صــفحة اختلاســا، وكأنهــا تریــد أن تطمــئن إلــى أنهــا هــي الروایــة 
ًبعینهــا، وكانــت ســعیدة حقــا وهــي تفعــل ذلــك، ولا تــصدق أن الروایــة بــین یــدیها 

  .الآن بعد أن أعیاها البحث عنها

  -:ًل لها الفتى محاولا إطالة الحوار معها   قا

عقلیــة مذهلـة، ولدیــه قــدرة فائقــة علـى مــزج الفانتازیــا بالــدراما ) سـتیفن كینــغ "(-  
فـي ) أحمـد خالـد توفیـق. (ًالاجتماعیة والنفسیة، لم أر كاتبـا آخـر یجیـد هـذا إلا د

  ."بلادنا

  -:   قالت دون أن تنظر إلیه

ـــة  "-   ـــذي یقدمـــه معـــك حـــق، لكنـــي فـــي الحقیق لـــست مـــن هـــواة هـــذا القالـــب ال
  )."ستیفن كینغ(

ً ومناقــضا بــشدة لتلــك اللهفــة والــسعادة اللتــین أظهرتهمــا عنــد ً   بـدا كلامهــا غریبــا
ً أنها ألحـت كثیـرا علـى الحـصول علیهـا فـي الأیـام ، خاصةحصولها على الروایة

  -: وشعرت هي بحیرته، فرفعت بصرها نحوه وقالت موضحةالماضیة،

ــــة الخالیــــة مــــن الحركــــة والدمویــــة والرعــــب  "-   ــــى الروایــــات الهادئ أنــــا أمیــــل إل
هــذه أحــداث عــن أنــتج الــذي المسلــسل شــاهدت أنــي الأمــر فــي مــا كــل النفــسي،
ـــــین، وأردت أن أتعـــــرف الـــــنص الأصـــــلي  ـــــة، وراقتنـــــي الفكـــــرة وأداء الممثل الروای

  ."للروایة، هل هو بنفس الروعة أم لا، هذا كل شيء

  -:ًبرأسه متفهما، وقال   أومأ الفتى 

إن فكــرة الــسفر عبــر الــزمن مثیــرة للفــضول والــشغف عــادة، وأول مــن كتــب  "-  
، وتبعه آخـرون، لكـن عـن نفـسي أفـضل مـا )هربرت جورج ویلز(في هذا الصدد 

، تتنـاول )أوكتافیـا بـاتلر(لكاتبـة اسـمها ) Kindred(روایة : قرأته حول هذه الفكرة
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ًمریكـي، مـؤثرة جـدا، وهنـاك أیـضا حقبـة العبودیـة فـي الغـرب الأ ً)The Time 

Traveler’s Wife ( للكاتبــة)فیهــا لمــسة رومانــسیة وعمـــق )أودري نیفینغــر ،
  ."نفسي كبیر

  -:   ابتسمت قائلة

  ."سأسعى لقراءتهما طالما أنت ترشحهما "-  

ً   تهلــل الفتــى لهــذه العبــارة، فهــي شــهادة صــادرة مــن أكثــر زبائنــه جمــالا ورقیــا  ً
، ورقــم هاتفهــا الــذي أعطتــه )رحیــل(بًا، لــم یكــن یعــرف عنهــا ســوى اســمها وتهــذی

هـي إیـاه طواعیـة لیتـصل بهـا متـى عثـر علـى تلـك الروایـة، وقـد فعـل لمـرة واحــدة 
ًفحــسب، لكنــه بالتأكیــد ســیبحث عــن حجــة أخــرى مــستقبلا لیتواصــل معهــا عبــر 

  .الهاتف

ـــة، ) رحیـــل(   لكـــن  ـــه تمامـــا بهـــذه الروای لا تـــزال تقلـــب فـــي وًكانـــت مـــشغولة عن
صــفحاتها للتأكــد مــن أنهــا هــي الروایــة التــي أرادتهــا، إلا أنهــا توقفــت فجــأة عــن 
التقلیــب والتفتــت إلــى الجهــة الیمنــى كأنهــا تبحــث عــن أحــد، لكــن لــم یكــن ثــم إلا 
الفــراغ، وظلـــت تبحـــث بعینیهــا برهـــة مـــن الوقــت، ثـــم التفتـــت إلــى البـــائع الـــشاب 

  -:وسألته باهتمام وقلق

ل "- الرف؟هل ذلك عند هناك یقف أحدا "ًمحت

 -:ً   وأشارت إلى جهة ما عن یمینها، لكن الشاب قال ملاحظا قلقها

ًلـست واثقـا مــن أنـي رأیـت أحــدا، لكـن هـذه مكتبــة، مـن الطبیعـي أن یتواجــد  "-   ً
  ."بها بعض الزبائن یطالعون الأرفف والكتب

ً   كــان المنطــق الــذي یتحــدث بــه محكمــا تمامــا، فعــادت  تنظــر حولهــا فــي كــل ً
ــــف فــــي تلــــك الجهــــة ینظــــر إلیهــــا  اتجــــاه، وهــــي واثقــــة مــــن أن أحــــدهم كــــان یق

تــــسارع أن كالمراقـــب، إلا أنهـــا لـــم تلبــــث أن قـــررت صـــرف الفكــــرة عـــن بالهـــا، و
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وأمــــسكت  بتركیـــز، لتـــشرع فــــي قـــراءة الروایــــة إلـــى منزلهــــا بالانـــصراف متوجهــــة
اق نقدیــــة، وبعــــد لحظــــات بحقیبتهـــا الأنیقــــة الــــصغیرة، وبحثــــت بـــداخلها عــــن أور

 مـن فئـة المـائتي جنیـه، امتـدت أصـابعها الرقیقـة تجـاه البـائع ممـسكة بورقـة نقدیـة
ًكــثمن لطباعــة هــذه الأوراق، لكــن الفتــى رأى هــذا المبلــغ كبیــرا جــدا، وحــاول أن  ً

  -:یرفض أخذه، إلا أنها أصرت، وقالت مبتسمة

ًطباعتهـا، وأشـكرك كثیـرا ًلقد بذلت جهـدا فـي البحـث، وفـي تحمیـل الروایـة و "-  
  ."على هذا، هذا أقل مما تستحق في الحقیقة

   شــعر الفتــى بالــضیق، فلــم یكــن یــود أن تكــون علاقتــه بهــذه الحــسناء بالــذات 

علاقـة زبــون بمتجـر، لكنــه لـم یملــك أمــام إلحاحهـا ســوى قبـول الــثمن، وحــاول أن 
أكثــــر مــــن  ، لأن تكلفــــة التحمیــــل والطباعـــة لا تــــستحقنــــصف المبلـــغیعیـــد لهــــا 

ا فــي یــده، هــ، وتركتهــا لــم تقبـل إلا أن تعطیــه المــائتي جنیــه كاملـةنالنـصف، إلا أ
  .وسارعت بالانصراف لكي لا تطیل الجدال، وتنهي هذا الحرج

الأمــامي مــن ســیارتها    وفــي طریــق العــودة إلــى منزلهــا، كانــت تجلــس بالمقعــد 
، وكانـت تمـد یـدها الخاصة، وتـضع الأوراق المطبوعـة علـى المقعـد المجـاور لهـا

العبــارات بــبعض بعــض اســتراق  وتحــاول ،الأوراقفــي تقلــب بــین الفینــة والفینــة ل
القیـــادةالـــصف فـــي تركیزهـــا تفقـــد أن دون أنكانـــتو،حات تلبـــث مجـــددالا ًتعـــود
الجـــزء الأعلـــى ذي : صـــفحة الغـــلاف التـــي انقـــسمت إلـــى جـــزءینمطالعـــةإلـــى 

، )Stephen King: (ود بــارزخلفیــة حمــراء بلــون الــدم، وكتــب فیهــا بخــط أســ
   .، وهو اسم الروایة)11/22/63: (وأسفل منه بنفس الحجم واللون والبروز

أما الجزء السفلي من الغـلاف فكـان عبـارة عـن تـصویر لخبـر منـشور بجریـدة   
، وبداخلـــه صـــورة مكبـــرة للــــرئیس )كینـــدي(قدیمـــة عـــن مقتـــل الـــرئیس الأمریكـــي 

  يــــمًا فـــود مبتســـشـظر إلى الحــه ینـل سیارتـس داخــلــو یجــع وهـریـریكي الصـالأم
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  .لحظات ما قبل وقوع الكارثة

تذكرت بغتة ما حدث أثنـاء وجودهـا بالمكتبـة، كانـت متأكـدة مـن ) رحیل(   لكن 
ًأن أحــدهم كــان یقــف علــى مقربــة ینظــر إلیهــا مــدققا النظــر، وهــي تجاهلــت هــذا 

أن یحـــدث لفتــاة جمیلـــة مثلهــا، فـــي أي الــشعور فــي البدایـــة، لأنــه مـــن الطبیعــي 
ًمكـان تحــل بـه، لا بــد أن یكـون هنــاك مـن ینظــر إلیهـا متفرســا فـي ملامحهــا، إلا 
أنها شـعرت بالفـضول مـع مـرور الوقـت وأرادت أن تنظـر إلـى ذلـك المراقـب، فلـم 

  .ًتجد أحدا

ًهــل كــان هــذا حقیقیــا؟ أم :    ووجــدت نفــسها فــي هــذه اللحظــة تتــساءل فــي قلــق
  !همت ذلك؟أنها تو

***  
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ًفـالأنثى دائمـا محـط الأنظـار أینمـا ! ً   لیس غریبـا أن تـشعر الأنثـى بأنهـا مراقبـة
ّحلـــت، خاصـــة لـــو كانـــت شـــابة فـــي الـــسابعة والعـــشرین، بیـــضاء البـــشرة، شـــدیدة 

ة سـواد الــشعر والعینـین والأهــداب، متوســطة القامـة، رشــیقة القـوام، وتعمــل بوظیفــ
  )!رحیل(محترمة بشركة محترمة، وتعیش بمفردها بعد رحیل والدیها، واسمها 

ًهذا الشعور بدأ یراودني مؤخرا، لم أكـن أشـعر بهـذا الأمـر ! أنت لا تفهمني" -  
  !"قبل أسبوعین مضیا

ًمحــاولا تـدبر الموقـف، وهـو یتعمــد ألا یحـدق فـي عینیهــا )  غنـیمخالـد(   صـمت 
، لكنــه لاحــظ حیاءهــا مــن هــذا - الــشدیدة فــي ذلــك  بــالرغم مــن رغبتــه–مباشــرة

  .التحدیق المباشر

   كـان یجلـسان متقــابلین حـول طاولــة صـغیرة فــي ذلـك المطعــم الأنیـق المجــاور 
لمبنـــــى الـــــشركة التـــــي یعمـــــلان بهـــــا، المكـــــان حولهمـــــا مـــــنظم بـــــشكل متناســـــق، 

ا ًالطـــاولات متراصــــة بعنایــــة فائقــــة، والمــــسافات بینهــــا مدروســــة، الإضــــاءة أیــــض
مناســبة للغایــة، لیــست ســاطعة بــشكل مــؤذي للعــین، ولا هــي خافتــة بــشكل یعیــق 

معطـ المكـان داخـل الهـواء االرؤیـة، أنهـم فوحـه مـن وزاد لافـت، بــشكل ضــطروار
لإغـــلاق النوافـــذ لمنـــع آشـــعة شـــمس الـــصیف الملتهبـــة مـــن التـــسلل للـــداخل، كـــل 

ً مریحـا شيء هنـا نظیـف ومـنظم بـشكل فـاخر، ویفتـرض أن یكـون كـل شـيء هنـا
  !للأعصاب بشكل كبیر

ــــاض، وفكــــرة أنهــــا تــــصرح ) رحیــــل(   لكــــن  ــــشعر بتــــوتر وانقب كانــــت لا تــــزال ت
بمخاوفهـــا وهواجـــسها لرئیـــسها بالعمـــل تزیـــد مـــن توترهـــا وانقباضـــها، فهـــي لیـــست 

  ریب فيـة رجل غـقـوس رفـتادة على الجلــیست معـمعتادة على ذلك، بل هي ل
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  .مكان عام من الأساس

ًمدیر تتمناه أي أنثـى بالعـالم، فهـو لا یـزال شـابا فـي العقـد الرابـع ) غنیمخالد    (
ًمــن العمــر، ناجحـــا فــي حیاتــه العملیـــة، وان كــان فاشــلا فـــي حیاتــه الشخـــصیة،  ٕ ً
ًفزواجــه لــم یــصمد أكثــر مــن عــامین، وانفــصل عــن زوجتــه تاركــا طفلــه الرضــیع 

  .    لها، ولم یفكر في تكرار التجربة بعدها

ود ومجتهــــــد، والأهــــــم أنــــــه لا یعامــــــل مرءوســــــیه بغطرســــــة،    هــــــو شــــــخص ود
ومعاملتــه لهــا كمــا هــي ســواء فــي الــشركة، أم فــي المطعــم الــذي اعتــادا أن یلتقیــا 

  .فیه، وهي تتعمد أن تقلل مرات اللقاء حتى لا تلفت الأنظار

   بدأ اللقاء في هذا المطعم بینهما صدفة قبل عـدة أشـهر، كانـت هـي قـد أنهـت 
ار، وغادرت الشركة، وكانت تـشعر بـالجوع، فـرأت واجهـة المطعـم عملها ذات نه

أمامهــا، فــدخلت تتنــاول وجبــة، وبمجــرد مــا شــرعت فــي الأكــل فوجئــت بــه یقــف 
  -:ًأمامها ویقول مازحا

  ."لدیك خصم ثلاثة أیام لأنك لم تقومي بدعوة مدیرك لیأكل معك "-  

ــــوترت بــــشدة مــــن الموقــــف، وازداد توترهــــا حــــین دعــــا نفــــسه  للجلــــوس فــــي    ت
مواجهتها وهو یحدق فیها بعینیه، ولم تستطع أن تنهـي وجبتهـا لأنهـا لـم تعتـد أن 
فـــي مجاراتـــه فـــي صـــعوبة وجـــدت حتـــى إنهـــا بـــل الطعـــام، غریبـــا رجـــلا ًتتـــشارك ً
ًالحــدیث، وكــان هــو ذكیــا بمــا یكفــي لإدراك الأمــر، فحــاول أن یتلطــف معهــا أولا  ً

اول وجبتــه علــى طاولــة أخــرى بعــد ذلــك لیزیــل عنهــا هــذا التــوتر، ثــم قــرر أن یتنــ
فائدة   .حین لم یجد للتلطف

ًكانــا معــا فــي العمــل بــشكل طبیعــي، وكلاهمــا یتظــاهر بــأن التــالي فــي الیــوم و  
هــل تعمــد أن : ظلــت تتــساءل لفتــرة طویلــة) رحیــل(الموقــف كــأن لــم یكــن، لكــن 

لتــساؤل یفاجئهـا فــي المطعــم لیـشاركها الغــداء، أم أنهــا مجــرد صـدفة؟ وظــل هــذا ا
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یراودهــا حتــى لمحتــه بعــد عــدة أیــام یــدلف إلــى ذلــك المطعــم بعینــه بمفــرده، وهــي 
  .تغادر الشركة عائدة إلى منزلها، فأقنعت نفسها بأنه مجرد موقف عابر

   لكـــن الموقـــف تكـــرر بعـــد عـــدة أســـابیع، وبـــالطبع كانـــت المفاجـــأة أقـــل وطـــأة، 
ات التالیـــة لا تكـــون ًفــالمرات الأولـــى دائمـــا هــي الأصـــعب فـــي كـــل شــيء، والمـــر

ًبــذات الــصعوبة، وهــذا التكــرار تكــرر بــدوره مــرارا، حتــى أصــبح أمــرا اعتیادیــا أن  ً ً
یلتقیا علـى فتـرات متباعـدة فـي ذات المكـان، لیتـشاركا هـذه الوجبـة، وسـاعد علـى 

  . طیلة هذه الفترة– أو مع غیرها –ذلك أن معاملته لم تتغیر معها 

ًإلیـــه دائمـــا باعتبــاره مـــدیرا ودودا، حـــاز علـــى هــي تنظـــر ): رحیـــل(   بالنــسبة لــــ  ً ً
حــب وثقــة جمیــع مرءوســیه، فتحــول إلــى أخ أكبــر بالنــسبة لهــا، لكــن بالنــسبة لـــ 

وذكیــة ومجتهــدة فــي عملهــا، لكــن تظــل هــي فتــاة) خالــد غنــیم( الأهــم مــن  جمیلــة
   هل هي مرتبطة؟ : بالنسبة لهكل ذلك

 فـــي إحـــدى أصـــابع یـــدها نعـــم، فهـــي تـــضع دبلـــة ذهبیـــة:    ظـــاهر الأمـــر یقـــول
الیمنــى الرقیقــة، وهــذا یعنــي أنهــا مخطوبــة، وهــذا لــیس بمــستغرب علــى فتــاة فــي 

 مـن خـلال نمنمـة إحـدى زمیلاتهـا –تفاجـأ ) خالد غنیم(مثل جمالها ورقتها، لكن 
 بأنهــا لیـست مخطوبــة، ولـم تخطــب حتـى مــن قبـل مــن الأســاس، وأن –بالـشركة 

عـــدة قبـــل رحلـــت التـــي أمهـــا تخـــص تحـــتفظالدبلـــة وهـــي وحیـــدة، وتركتهـــا أعـــوام
بالدبلة في أصابعها كنوع من الوفـاء للـذكرى لأمهـا، وربمـا هـي محاولـة منهـا لـرد 

  .  المتطفلین الذین یجذبهم جمالها الساحر الرقیق

ً إذن، وهــذا شــيء مـشجع جــدا لأي رجــل، لا ســیما لــو كــان  غیــر مرتبطــة  هـي 
ًّمدیرا شابا مطلقا مثل  ً   !)خالد غنیم(ً

مـــا الـــذي یفكـــر فیـــه هـــذا المـــدیر ):رحیـــل(  بـــالطبع كـــان التـــساؤل الـــدائم لـــدى  
ـــشاب بـــشأنها؟ هـــي تعـــرف أن   تأخـــذ - فـــي نظـــر الرجـــال -العلاقـــة بـــالأنثى ال
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ـــدة یـــصعب حـــصرها، لكنهـــا تعـــرف أیـــضا أن  ًوجوهـــا عدی الـــزواج هـــو آخـــر مـــا ً
  !     في هذا الزمانیفكرون فیه من بین كل هذه الوجوه

دأت العمل في هذه الشركة قبل عـام ونـصف العـام، وهـي مـستریحة ب) رحیل   (
خاصة أنها لیـست محتاجـة إلـى العمـل مـن الأسـاس، فوالـدها ًجدا لهذه الوظیفة، 

ـــدتها أیـــضا رحلـــت بعـــده بـــسنوات  ـــه، ووال ـــا لا بـــأس ب ـــه تـــرك لهـــا میراث ًقبـــل رحیل ً
ًوتركت لها إرثا جیدا هي الأخرى ً.  

تكــرر بــاطراد، فــي الــصباح تــذهب إلــى عملهــا، حیاتهــا أشــبه بــروتین ثابــت ی  
وتعود إلـى شـقتها بعـد الـساعة الرابعـة، حیـث تكـون قـد تناولـت غـداءها بالخـارج، 
ــأوي إلــــى فراشــــها بعــــد أن تغتـــــسل، وتنــــام ســــاعة أو ســــاعتین، وتفیــــق علـــــى  فتــ

لتبیـــت معهـــا كـــل لیلـــة التـــي تـــأتي ) أروى(الـــضوضاء التـــي تحـــدثها بنـــت خالهـــا 
وقتهـا أمــام شاشـة التلفـاز، وتتنــاول ) رحیـل( المــساء تقـضي  وفـيلتـؤنس وحـدتها،

تــصفح بعـــض مواقـــع  أنهـــا تقــضي الوقـــت فـــي وأًعــشاء خفیفـــا أثنــاء المـــشاهدة، 
أو فـــي الغالــب تجلــس خلـــف ًالتواصــل بعــض الوقـــت دون أن تــشارك إلا قلــیلا، 

مكتبهــا وتمــسك بــالقلم وتكتــب بعــض الأشــیاء التــي تخطــر بــذهنها، فلــدیها موهبــة 
تحـاول نـشر أي شـيء قـط، بـل إنهـا الكت ابة، خاصة القصص القصیرة، لكنها لم

فحسب لنفسها تكتب كأنها هذه، بموهبتها أحدا تخبر لم .ًحتى

ـــا    ـــى ســـریرها مجـــددا وتتنـــاول روایـــة أو كتاب ًوحـــین تـــأتي ســـاعة النـــوم تـــأوي إل ً
وتــشرع فـــي القــراءة فیـــه حتــى تغیـــب فـــي النعــاس ویـــسقط الكتــاب علـــى وجههـــا، 

  .صحو في الصباح على صوت المنبه، وتتأهب للذهاب إلى العمللت

   فــي أیــام العطــلات الأســبوعیة ینكــسر الــروتین فتخــرج لــشراء بعــض الأشـــیاء 
ـــــي شـــــوارع بعینهـــــا،  ـــــضع جـــــولات ف ـــــوم بب ـــــاد إحـــــدى صـــــالات والكتـــــب وتق وترت

   ودــت، ثم تعــضي معه بعض الوقـقـتوتزور خالها لًالجیمانیزیوم مرتین أسبوعیا، 
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  .إلى شقتها، وهذا كل شيء

   حیاتها روتینیـة خاویـة مـن أیـة مفاجـآت، وهـي تجتهـد لكـي لا تـشعر بالوحـدة، 

  .والهروب من أي ذكرى مؤلمة

 أن یعــرف القلیــل - بعــد كثیــر مــن الجهــد والتلطــف –اســتطاع ) خالــد غنــیم   (
ًمـن ظروفهـا، فهـي كتـوم جـدا، وهـو معجـب بـشدة مـن نمـط حیاتهـا، ویراهـا مثــالا ً 

ٕللأنثى المستقلة التي لـم یـدفعها الاسـتقلال للانحـراف، وان كـان فـي نفـس الوقـت 
یــشعر بالإحبــاط لأنــه لــم یــتمكن بعــد مــن اختــراق عزلتهــا، والحوائــل التــي تحــیط 
ًنفسها بهـا، لكنـه یـزداد كـل یـوم عـن الآخـر انجـذابا إلیهـا، فهـي تملـك الكثیـر مـن 

  .ال یتمسك ببقایاهالصفات التي كان یتمناها فیما مضى، ولا یز

مـضطربة بعـض الـشيء، متـوترة إلـى حـد مـا، ) رحیل(   في الفترة الأخیرة بدت
وكـان یبحــث عــن فرصــة لیـستطلع ســر هــذا التــوتر، ووجـد هــذه الفرصــة فــي هــذا 
النهــار وهمــا یتــشاركان الطعــام، لیواجههــا بمــا یحــسه منهــا، فقالــت لــه بــشيء مــن 

  -:التردد والارتباك

  !"هم یراقبنيأشعر كأن أحد "-  

  "من تقصدین؟ "-  

أذهـــب "- مكـــان كـــل فـــي یلاحقنـــي بـــه أشـــعر لكنـــي بالتحدیـــد، مـــن أعـــرف لا
ًإلیــه، واللیلــة الماضــیة نظـــرت مــن النافــذة فرأیــت شخـــصا مــا یقــف علــى الجهـــة 
المقابلــة مــن الــشارع، وینظــر إلــى نافــذتي، لــم أتبــین ملامحــه لأنــه كــان یقــف فــي 

  ."ًاخل، وحین عدت مجددا للنظر إلیه لم أجدهبقعة مظلمة، تراجعت إلى الد

برهة من الوقت لیقلب الأمر في ذهنـه، ثـم بـدأ یـصوغ ) خالد(وصمت !    مممم
  -:نظریته للأمر بطریقة عملیة، فقال
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 أن یكــــون -ًوأرجــــو ألا یكــــون صــــحیحا–الأول : لــــدینا بعــــض الاحتمــــالات "-  
ًحبیبا قدیما یسوقه الحنین لرؤیـة حبیبتـه التـي فقـ دها، ویبحـث عـن فرصـة لإعـادة ً

  ."حبل الود بینه وبینها

ً   أجفلــت مــن الفكــرة، وبــدا فــي عینیهــا الجمیلتــین اســتنكارا تامــا لهــا، وقالــت بعــد  ً
  -:برهة

ّمؤكـد أنـه غیـر صـحیح، لـم یكـن لـدي حبیـب فـي أي یـوم مـن ! حبیـب قـدیم "-  
  ."الأیام، هذه حقیقة

  -:ً   قال محاولا تعدیل الفكرة

بالـضرورة أن تكــون العلاقـة مــن الطـرفین، ربمــا هـو حبیــب مـن طرفــه لـیس  "-  
  ."هو فحسب، وأنت لم تمنحیه فرصة

ً   هزت رأسها نفیا، وقالت بإصرار ّ:-  

 ."حتى هذا لم یحدث حسب علمي "-  

 -:   عاد یقول بمزیج من الإصرار والتلطف

خص ربما لم یحاول مصارحتك، ویبحث عـن فرصـة لـذلك، أو ربمـا هـو شـ "-  
یریــد أن یتقــدم لخطبتــك، ویراقــب ســلوكك مــن بعیــد لیطمــئن، قبــل أن یخطــو هــذه 

."الخطوة

  -:   تنفست بعمق، ثم قالت بطریقة عملیة مماثلة

، لقـد تقـدم لخطبتـي حتـى الآن عـشرات الأشـخاص، وهـذا هـو )خالد(أستاذ  "-  
 دون الــشيء الوحیــد الــذي یــوتر العلاقــة بینــي وبــین خــالي، رفــضي الــدائم لهــؤلاء

أن أحاول معرفة هویتهم مـن الأسـاس، فلـو سـرنا وراء هـذا الاحتمـال لكـان هنـاك 
العـــشرات مـــن المـــراقبین یـــسعون خلفـــي، لا أحـــسب أن الأمـــور تـــسیر علـــى هـــذا 

  ."النحو في الحیاة



 - ٢٢ -

   لكنه أظهر التمسك بفكرته، دون أن یـستغرق فـي الجـدال، فقـال بـذات اللهجـة 
  -:العملیة

  ."رفین عن الرجال إلا القلیلهذا لأنك لا تع "-  

  -:   حاولت غلق النقاش في هذا الأمر، فقالت

  "ما الاحتمالات الأخرى؟ "-  

أن یكــون : ًهنــاك احتمــال ســیئ، وأتمنــى مــن كــل قلبــي ألا یكــون صــحیحا "-  
ًلـصا عــرف أنـك تعیــشین بمفـردك، وأنــك تعملـین بوظیفــة جیـدة، وتتقاضــین دخــلا  ً

ًبــصا لیعــرف خطــوط ســیرك، ویعثــر علــى الفرصــة لا بــأس بــه، فهــو یتتبعــك متر
للانقضاض   ."المناسبة

ً   كـان هـذا الاحتمـال مخیفـا جـدا لهـا، والمـشكلة أنهـا فكـرت فیـه قبـل أن یخبرهــا  ً
ـــدوم ) أروى(هـــو، لهـــذا زادت مـــن تـــأمین شـــقتها، وطلبـــت مـــن  ألا تتـــأخر فـــي الق

 أو شـوارع للبیات معها، وتحرص أشد الحرص على ألا تسیر فـي منـاطق نائیـة،
غیــر مطروقــة، كمــا تحــرص علــى مــشاهدة مقــاطع فیــدیو قتالیــة لتتعــرف طرائــق 
الـدفاع عـن نفـسها وتنتقـي منهــا مـا یناسـب أنوثتهـا، لكنهــا تظـل خائفـة مـن الفكــرة 

  .بالرغم من ذلك

مطمئنا)خالد(وشعر لها فقال جانبها، من الخوف -:ًبهذا

نه لا یملك هذه الجـرأة، ثـم إنـه یظـل  حتى الآن، هذا یعني أّكونه لم ینقض "-  
ًاحتمالا ضعیفا، فاللصوص لا یملكون هذا الصبر والانتظار ً".  

   أدركــــت مــــا یحاولــــه، لكنــــه لــــم یخفــــف مــــن خوفهــــا مــــن الفكــــرة، وحاولــــت أن 
  -:تتخلص من هذا الخوف والتفكیر فیه، فقالت

  "هل توجد احتمالات أخرى؟ "-  

  -:ّ   هز كتفیه بغیر معنى، ثم قال
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ــا "-   أن : ًاحتمــال ثالــث، قــد یبــدو ضــعیفا فــي نظــرك، لكنــه قــوي فــي نظــري أن
تكــوني تتــوهمین هــذا كلــه، وهــذا شـــعور طبیعــي نــاتج عــن الوحــدة والعزلــة التـــي 

  ."تعیشینها

  -:   توقع أن تغضب أو تستنكر هذا الاحتمال، لكنه تفاجأ بها تقول

ن، عـن نفـسي أفـضل أن إنه الاحتمال الوحید الذي أتمنـى صـحته حتـى الآ "-  
  ." أكون متوهمة، على أن أكون مطاردة من شخص مجهول یسعى لإیذائي

  -:ً   لكنه مال تجاهها متفحصا، وأضاف بنبرة عمیقة

ـــع  "-   ـــتخلص مـــن هـــذه الوحـــدة والعزلـــة، هـــذا ســـیحمیك مـــن جمی إذن علیـــك ال
  "الاحتمالات المذكورة، هل تعرفین طریقة للخلاص؟

  -.............." "!............  

***  

ًواضــحا بالنــسبة لهــا، إنــه ینــصحها بالارتبــاط، لا یهــم بمــن ) خالــد(   كــان كــلام 
یكــون هــذا الارتبــاط، هــو أم غیــره، المهــم أن تعثــر عــن شــخص مــا ینتــشلها مــن 
الوحــدة والعزلــة، شــخص مــا تتكــئ علیــه، وتعتمــد علیــه فــي حمایتهــا ومــشاركتها 

تـــدین مـــن الاقتـــراب منهـــا، حـــارس حیاتهـــا، شـــخص مـــا یخیـــف اللـــصوص والمع
المواضـــــع كـــــل فـــــي بهـــــا التـــــصاقه مـــــن غـــــضاضة تجـــــد لا مجـــــاني، شخـــــصي

  .والأماكن

ًلا یعلـم عنهـا إلا القلیـل، ومـا یعلمـه غیـر كـاف أبـدا ) خالـد غنـیم(   المـشكلة أن  ٍ
لــیفهم ســر نفورهــا مــن فكــرة الارتبــاط، مــا یعلمــه الجمیــع أن والــدها رحــل وهــي لا 

، وظلـت تحـت رعایـة والـدتها لـسنوات  أو أقـلمـسة مـن عمرهـاتزال طفلة في الخا
طویلــة، وحــین بلغــت المرحلــة الإعدادیــة تزوجــت أمهــا مــن رجــل آخــر، ولحــسن 
ـــیم لا  ـــه عق ًالحـــظ كـــان الرجـــل الآخـــر طیبـــا ومتقـــبلا وجودهـــا معهمـــا، خاصـــة أن ً
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ینجب، وبعد أن أنهت دراستها الجامعیـة فارقـت أمهـا الحیـاة، لتجـد نفـسها وحیـدة 
 أســرة، وكــان علیهـا الاختیــار بــین أن تعــود لتعـیش مــع خالهــا، أو أن تواصــل بـلا

حیاتهـــا بمفردهـــا، ومالـــت للاختیـــار الثـــاني، وأقنعـــت خالهـــا بـــه بـــصعوبة شـــدیدة، 
  .ّوكیفت حیاتها على هذا النسق

قلیــل جــدا مــن النــاس، ولا یعلمــه )خالــد غنــیم(   لكــن مــا لا یعلمــه  أن : ًإلا عــدد
ًي أنــه مــات، فــلا أحــد یعلــم علــى الإطــلاق إن كــان میتــا أم لا  لا یعنــهــارحیــل أبی

علـــى قیـــد الحیـــاة، وقـــد ً عـــد میتــــا بحكـــم محكمـــةیـــزال َّ  بعـــد ســـنوات عدیـــدة مــــن ُ
ً، لكن لا أحـد یعـرف فعلیـا مـا اختفائه، بعد أن فقد الجمیع الأمل في العثور علیه

 لــم –حیاتــه  علــى فــرض –، وهــو  فــي مكــان الآخـرًأم لا یــزال حیــاًإذا كـان میتــا 
  .یحاول قط العودة إلى أسرته، أو حتى السؤال عنها عن بعد

طفلــة لــم تــتم الخامــسة بعــد مــن عمرهــا، ولا تــزال تــذكر ملامــح ) رحیــل(   كانــت 
والــدها، وســاعدتها الــصور القلیلــة التــي خلفهــا وراءهــا علــى تثبیــت تلــك الملامــح 

ـــذي ســـمعته فـــي ًفـــي ذاكرتهـــا ووجـــدانها، ولا تـــزال تـــذكر أیـــضا ذلـــك الـــصخب  ال
ًغرفتها، حیث كان یتشاجر والـداها بالخـارج، وان كانـت لا تـذكر تفاصـیله جیـدا،  ٕ
ًفقـط تــذكر صـوت البــاب وهـو یغلــق بعنـف، بعــد أن غـادر الوالــد البیـت مغــضبا، 

قط بعدها یعد .ولم

   تذكر أنها وأمهـا انتظـراه حتـى الیـوم التـالي أن یعـود، لكنـه لـم یعـد، وتـذكر أن 
 ابتدأت بعد الیـوم التـالي، واشـترك فیـه خالهـا وعـدد مـن عائلـة أمهـا، رحلة البحث

ثــم التحــق بهــم أفــراد مــن عائلــة الأب وأصــدقائه، وتــذكر أن الــشرطة تــدخلت فــي 
الأمــر، لكــن لــم یــسفر هــذا عــن أي شــيء، ولــم یــتم العثــور علــى الأب ألبتــة، ولا 

  .حتى عن أي أثر منه
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 كمــا یقولــون، اختفــى دون أن یتــرك ً   لقــد اختفــى تمامــا، كأنــه فــص ملــح وذاب
  .ًوراءه أي أثر یقود إلیه مطلقا

   مع الوقت كانت تكبر، وكانـت تأمـل أن یعـود، وبـدأت تـتفهم المـشكلة، فالوالـد 
ٕكان یخون الأم مـع امـرأة أخـرى، هكـذا اكتـشفت الأم، وان لـم تـستطع أن تتعـرف 

كـــل یــوم، وتتـــداخل هویــة المـــرأة الأخــرى، وكانـــت الاحتمــالات والتفـــسیرات تطــرأ 
ربمــا یكــون مــات، : ًوتتفــارق، ثــم یتبخــر بعــضها، ویتبقــى الــبعض الآخــر مــشوشا

لكن الموت یترك وراءه جثـة هامـدة، فـأین جثتـه؟ وتـأتي بعـض الاحتمـالات التـي 
ًربمـــا غـــرق فـــي النیـــل وجـــرف التیـــار جثتـــه بعیـــدا، ربمـــا : تفـــسر الاحتمـــال الأول

ان، ربمـا قتلـه اللـصوص الغـادرون وألقـوا غرق في البحر والتهمته القروش والحیتـ
  .جثته في الصحراء فالتهمتها الضباع والذئاب

:    وحــین ییــئس المفكــرون مــن دراســة هــذا الاحتمــال ینتقلــون إلــى احتمــال آخــر

ربما یكون غـادر الـبلاد مـع عـشیقته إلـى الخـارج، لكـن هـل نـسى أن لدیـه طفلـة؟ 
  لأیام للاطمئنان علیها؟ألم تدفعه الغریزة الأبویة في أي یوم من ا

   فكـــــروا فـــــي احتمـــــالات أخـــــرى كثیــــــرة، وكـــــل الاحتمـــــالات واردة، لكـــــن كــــــل 
الاحتمـــالات منقوصـــة، وقابلـــة للتفنیــــد، وكـــان الرهـــان الوحیــــد الـــذي یتـــشبث بــــه 

لكـن:الجمیع معهـا، وجـوده أثنـاء ویـدللها یحبها كان طفلة له أن الأب یتذكر أن
مــا :  مــرور الأیـام، وبـدأ یحــل محلـه سـؤالهـذا الاحتمـال بـدأ یــضعف ویبهـت مـع

ٕالذي یمنـع أب مـن الاشـتیاق لطفلتـه سـوى المـوت؟ وان كـان بعـض أفـراد العائلـة 
أن یكــون قــد رزق بأطفــال آخــرین أنــسوه طفلتــه الأولــى، : فكــروا فــي إجابــة أخــرى

  .ًهل هذا ممكن؟ البعض یراه ممكنا في حالة بعض الرجال

 – أو أكثـرهم –أن الرجـال : لـذكرى المؤلمـةمـن هـذه ا) رحیـل(   ما خرجت منه 

 عــن زوجــاتهم وأطفــالهم بــسهولة، وأن التخلــي بإمكــانهمخــائنون بطبیعــتهم، وأنهــم 
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لــدیهم القــدرة علــى أن یواصــلوا حیــاتهم دون أن یلتفتــوا للماضــي، حتــى لــو كـــان 
  .ذلك الماضي فیه أطفال من أصلابهم

أن الرجـــال أوغــاد حتـــى : مـــن هــذه التجربـــة المؤلمــة) رحیــل(مــا خرجــت بـــه و  
بفكــرة الارتبـاط أمامهــا حتـى شــعرت ) خالـد غنـیم(یثبـت العكـس، لــذا مـا أن ألمــح 

ًبقــشعریرة غریبــة، فقــد كــان الارتبــاط برجــل بالنــسبة لهــا أشــد رعبــا مــن وجــود مــن 
  !یلاحقها بقصد إیذائها

***  
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ًالـزمن قــد عقـد حلفــا مـع الــریح، مـا الحیـاة؟ إنهــا أیـام تتــوالى دون توقـف، كــأن   
ٍ هـي أشـبه بنهـر لا یعـرف الـسكون، یجرفنـا ،ّلا یعود إلى الوراء ولا یلتفت لما مر

 نتقلـــب فیهـــا بـــین ضـــحكة لا نعـــرف ،ّمعـــه مـــن مهـــد الـــسؤال إلـــى مـــصب الحیـــرة
َمــصدرها، ودمعــة لا نجــد لهــا تفــسیرا، وكلمــا ظننــا أننــا أمــسكنا بخــیط  مــن خیــوط ً

  . ٍیام من بین أیدینا كحلم عند الصحومعناها، أفلتته الأ

ٍالحیــاة لیــست أكثــر مــن مــشاهد قــصیرة متتابعــة، ینــسجها الوقــت بخیــوط مــن   
الاعتیـــاد والدهـــشة، مـــن الفقـــد والمـــیلاد، مـــن الحـــب والخیبـــة، حتـــى نغـــدو نحـــن 

ًأنفسنا سؤالا معلقا على جدار الكون   من نحن وسط هذا الجریان الأبدي؟: ً

ولا تعــود للـوراء، هـذه حقیقــة، نحـن مـن یلتفــت، وقلوبنـا تنتمــي    الحیـاة لا تلتـف 
ًدومـا للماضـي، لكـن المـشكلة أننـا لا نـستطیع أن نـسیر عكـس مـسار الـزمن، لـذا 

  .لا نملك إلا أن نلتفت ونحن نمضي مع الأیام إلى الأمام

لا تـــستطیع أن تتجــاوز حـــدث اختفـــاء والــدها دون أثـــر، ولا تـــستطیع ) رحیــل   (
خلص مــن أشــباح الماضــي، لكنهــا مرغمــة علــى أن تواصــل حیاتهــا كــذلك أن تــت

رؤســائها وجمیـع جیـدة، بوظیفـة تعمـل إنهــا طموحاتهـا، یرضـي الـذي النحـو علـى
وزملائهــا معجبــون بأدائهــا وطریقتهــا فــي العمــل، ویمنحونهــا الثقــة والــدعم طــوال 

ًالوقت، حتى أنهم یسندون إلیها أحیانا مهاما تفوق مـسئولیات وظیفتهـا ، منـذ أیـام ً
، )HR(أن تقـــوم بأحـــد أدوار مـــسئول المـــوارد البـــشریة ) خالـــد غنـــیم(طلـــب منهـــا 

فالــشركة كانـــت بحاجــة إلـــى مــوظفین جـــدد، وعلــى أحـــدهم أن ینتقــي مـــن هـــؤلاء 
  -:المتقدمین من یصلح للوظائف المطلوبة، قال لها بثقة شدیدة
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ـــدمین، وتتفحـــصي" -    أوراقهـــم، كـــل مـــا علیـــك أن تعقـــدي المقـــابلات مـــع المتق
 ذكیة، ومن ینل قناعتك منهم كل مـا علیـك أن تـضعي أمـام وتختبرینهم بطریقتك

  ."، ونحن سنتكفل بالباقي، هذا كل شيء)√(اسمه علامة 

ً   كانـــت تعلـــم أنـــه عـــرض ســـخي جـــدا، فمثـــل هـــذا الـــدور لا یمكـــنهم منحـــه إلا 
الفزع لموظـف ذي شـأن كبیـر، یثقـون بـه وبرؤیتـه تمـام الثقـة، ومـع ذلـك أحـست بـ

  -:ًقال لها مشجعا) خالد غنیم(من الأمر، وحاولت أن تتملص، لكن 

 دقـــائق علــــى ١٠الأمـــر لـــیس بهـــذه الــــصعوبة، لـــن تزیـــد أیـــة مقابلــــة عـــن " -  
ـــــدیر، وســـــوف یكـــــون  ـــــب ) مجـــــدي(أقـــــصى تق ـــــسق ویرت ـــــذي سین معـــــك، هـــــو ال

ـــا، وبعـــد ذلـــك ســـیأتي دوري أنـــا  ـــابلات، لكـــن ســـتكونین أنـــت المـــسئولة العلی المق
  ."یق دائرة الاختیاراتلتضی

مشجعا، وقالت بارتباك   -:ً   لكنها لم تجد هذا الأمر

  ....."لماذا أنا؟ یمكنك أن تسند هذا الـ" -  

  -:   قاطعها برفق وتؤدة

  ."لأني أثق بذكائك، وبرؤیتك أنت أكثر من أي أحد آخر هنا" -  

ا تــأثیر مغــایر،    یفتــرض أن هــذه العبــارة تــشعرها بالــسعادة والثقــة، لكــن كــان لهــ
لهـــا ـــدا ب ـــیم(فقـــد غن كمـــدیر)خالـــد لا إلیهـــا، ـــودد یت رجـــلا كـــان ـــو ل كمـــا ًیتحـــدث

  .ًیمنحها الدعم والثقة، قد أزعجها هذا كثیرا إلى حد الذعر

أنهـا : فـي هـذه المهمـة التـي یریـد تكلیفهـا بهـا) رحیـل(   لكن أكثر ما كان یـزعج 
ة قلــم منهــا ســتمنح بعــضهم ســتكون مــسئولة عــن مــصائر هــؤلاء المتقــدمین، وبجــر

ـــشدة، ولا تتـــصور أن  فرصـــة، وتحـــرم الآخـــرین تلـــك الفرصـــة، هـــذا أمـــر مفـــزع ب
ــــل هــــذه القــــرارات، وهــــذا مــــا حاولــــت أن تنقلــــه لمــــدیرها  ضــــمیرها قــــد یتحمــــل مث

  .ًالمتزلف لكنه لا یرید أن یمنحها الفرصة لتعبر عنه جیدا
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ــــك" -   ــــصعوبة صــــدقیني، كــــل مــــا علی ــــیس بهــــذه ال ــــي أ: الأمــــر ل ن تنظــــري ف
الأوراق، وتطــرحین علــى المتقــدم بعــض الأســئلة حــول مؤهلاتــه ومهاراتــه، ومــن 
تــرین أنــه یملــك المــؤهلات والمهــارات المناســبة هــو الــذي ســیقع علیــه الاختیــار، 

ً متقـدم، أو یزیـدون قلـیلا، ویمكنـك ٣٠٠ًوالعدد لن یكـون كبیـرا بالمناسـبة، حـوالي 
 وسأوصـي بمنحـك الأجـر المناسـب فـوق إنجـاز الأمـر فـي یـوم واحـد مـن العمـل،

  ."راتبك من أجل هذه المهمة

   بــالطبع هـــذه فرصـــة یتمناهـــا أي شـــخص فـــي هـــذه الـــشركة، ومـــع ذلـــك ظلـــت 
منزعجة من الأمر، وتبحث عن فرصـة للخـلاص، لكـن مـدیرها المتزلـف ) رحیل(

  .لم یمنحها أیة فرصة للخلاص، واضطرت في النهایة لقبول المهمة

بـــذكائها مـــا ســـوف تفعلـــه، ســـوف تجلـــس خلـــف المكتـــب بوقـــار    كانــت تعـــرف 
ًوثبــات، وتــضع علــى وجههــا قناعــا جامــدا وجــادا وخالیــا مــن المــشاعر، وســوف  ًً ً

هـا وحاسـتها فحـسب، وتلغـي دور ، وتمـنح الـسیطرة لعقلتتحدث بطریقة آلیـة جافـة
ًقلبهـا ومـشاعرها تمامـا، وسـوف تنظـر فـي أوراق كـل متقـدم، وتطـرح علیـه بعــض 

ئلة من وحـي هـذه الأوراق، وتنـصت لإجاباتـه، وبعـد ذلـك سـتلقي بالمـسئولیة الأس
الوظیفــة  كلهــا علــى المتقــدم ذاتــه، وعلــى قدرتــه علــى إقناعهــا بأهلیتــه لنیــل هــذه

شيء كل هذا لها، تقدم .التي

ـــة،    وهكـــذا ســـار الأمـــر  ـــه، كانـــت فـــي أول الأمـــر متـــوترة للغای كمـــا خططـــت ل
ت والثقــة، واســتطاعت أن تحكــم ســیطرتها علـــى لكنهــا مــع الوقــت اكتــسبت الثبــا

كاملــة، عـــدا مقابلـــة  المهمــة بـــشكل جیــد، وجمیـــع المقـــابلات خــضعت لـــسیطرتها
  .ًواحدة أثرت فیها نفسیا أكثر من أیة مقابلة أخرى

ً، سنه یقتـرب مـن الأربعـین، ومؤهلـه لا یناسـب أیـا )حسین(   كان المتقدم اسمه 
یقــدم أي شــيء یــدل علــى مهاراتــه، وبــدا مــن الوظــائف المطروحــة، كمــا أنــه لــم 
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ًأمامهــا شخــصا یائــسا یقــوم بمحاولــة یائــسة یعــرف مــسبقا أنهــا لــن تفلــح، لدرجــة  ً ً
ـــدا متمـــسكا  ـــه ب ـــة، إلا أن ًأنهـــا تعاطفـــت معـــه، وحاولـــت أن تمنحـــه شـــیئا مـــن الثق ً

  .بالیأس بدرجة مفزعة

طلبــــت منــــه أن یتحــــدث عــــن ً   حاولــــت أن تمنحــــه مجــــالا لیعبــــر عــــن نفــــسه، 
  -:ًیمنحها شیئا یجعلها تقتنع به وتوصي بقبوله، فقالت له وهاراته، أم

  "كیف تطمع في نیل هذه الوظیفة إذن؟!  مهاراتةلیس لدیك أی "-  

  -:بنبرة غریبة تمتزج فیها الشجاعة بالیأس رد  

، بعینهـا تخصـصات دون أن تحـددواًأنتم نشرتم إعلانا تطلبون فیـه مـوظفین  "- 
: ، لهـــذا جئـــت إلـــیكم، وهـــذا كـــل مـــا أملكـــهًیكـــون مناســـبا ربمـــاومـــؤهلي الدراســـي

  !"المؤهل الدراسي والأمل

  -:وأضاف بذات النبرة   

ـــادة علـــى المؤهـــل الدراســـي  "-   ـــك أي شـــيء زی ًهـــذا محـــبط، لكنـــي حقـــا لا أمل
لــیس ! بكماوالأمــل، ولا أعــرف كیــف أظهــر لكــم كفــاءة لا أمتلكهــا كــي أنــال إعجــ

  !"یقة، والرهان علیهاأمامي خیار سوى قول الحق

  -:   لم تملك أمام نبرته وكلماته إلا أن تقول له بنبرة جامدة

عموما..للأسف "- الحیاة في ولا الطریقة، بهذه تدار لا هنا !"ًالأمور

  -:فسألها مباشرة  

  "هل یعني هذا أني مرفوض؟ "-  

    -:   ردت بذات النبرة الجامدة

  ".لخیار بكل أسفأنت من تقودنا إلى هذا ا "-  

 أوراقــه وشــرعت تعیــد ً   لـم تكــن مــستریحة لهــذا القــول، لكنــه لـم یتــرك لهــا خیــارا،

  بالطبعوتناوله منها، ی كي هالبلاستیكي، ثم مدت یدها به تجاهل المغلف ــداخ
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   !ًظهور النتیجة مبكرا للغایةوكانت هذه إشارة واضحة إلى انتهاء المقابلة، 

  -:الفعل وهو یقول   تناول منها الأوراق ب

كنــت أحــسب أنــي متقــدم لوظیفــة، لا إلــى خطبــة عــروس، مــاذا یعنــیكم مــن  "-  
 "مهاراتي في وظیفة مكتبیة؟

تفاجأت بعبارته، لكنها لم تشعر بالإهانة، بل على العكـس أحـست بكثیـر مـن   
  -:التعاطف معه، فقالت له وهو یولیها ظهره لینصرف

  .."بتي بهذه الطریقة لقبلتصدقني لو أنك كنت تقدمت لخط "-  

لمـــاذا قالـــت لـــه هـــذه العبـــارة؟ هـــل هـــو التعـــاطف؟ لـــو كـــان كـــذلك فهـــو یمثـــل   
  .فقدان السیطرة: ًضعفا من جانبها، وربما أسوأ

، بـــصمتلتفـــت إلیهـــا ید ا، وعـــمع تلـــك العبـــارةحـــین ســـه فـــي مكانـــهـــو  تـــسمر  
  -:حاولت أن تخفي ارتباكها، وتقول بنبرة ثابتةف

 تعـرف كــم هـو صـعب علــى الأنثـى فـي بلادنــا أن تعثـر علـى رجــل أنـت لا "-  
  !" یعرف كل شيء الأفضل، أو أنهلا یتظاهر بأنه

ه انتبــه فــي هــذه اللحظــة إلــى لكنــظــل ینظــر إلیهــا بــصمت برهــة مــن الوقــت،   
لتـــوحي للآخـــرین أنهـــا ى، منـــالتـــي تحـــیط بإحـــدى أصــابع یـــدها الی الذهبیـــة الدبلــة

و هنیهةمخطوبة، بعد -:قال

  .." عن هذا الخیارِ أنك تنازلتأو علیه بالفعل، ِإما أنك عثرت "-  

   -:ًثم أضاف وهو یستدیر مجددا لمغادرة المكتب  

  !"ا لكًشكر..  أفضل رفض حظیت به في حیاتي-على أیة حال-لكنه  "-  

 لمغادرتـــه، فقــد كــادت أن تفقـــد الــسیطرة، لكنهــا توقفـــت شــعرت بارتیــاح شــدید  
اســمه فــي القائمــة، یفتــرض أن تــضع الآن علامــة أمــام هــذا الاســم، ًطــویلا أمــام 

  ً لكنها تحیرت كثیرا وتجمدت،)X(أو ) √: (ذه العلامة لن تخرج عن حالینـوه
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  -):مجدي(أصابعها عن وضع أي شيء، حتى سألها زمیلها 

  "هل أنادي على المتقدم التالي؟" -  

  -:حظات، ثم قالت ظلت تنظر إلى الاسم في حیرة وتردد بعض بضع ل  

  ."نعم "-  

   وأغمــضت عینیهــا وهــي تــضع علامــة مــا فــي ذلــك الموضــع، وكأنهــا لا تریــد 
  .ًأن تراها أو تعرف عنها شیئا

***  

تعـــرف هــذا الـــشعور بأنهـــا مطــاردة، تعرفـــه منــذ أن فقـــدت الأب بـــین ) رحیــل(   
فـــي منـــذ ذلـــك الحـــین وهـــي تعـــیش ًعــشیة وضـــحاها ولـــم یعـــرف لـــه أحـــد طریقــا، 

كلمـــا ، وتـــسقط وتتعثـــر، و الماضـــيوحـــللكـــن قـــدمیها تغوصـــان فـــي اضـــر، الح
ـــزمن كأشـــباح تعـــرف  ـــسلل مـــن ثقـــوب ال ـــذكریات تت حاولـــت أن تنـــسى، عـــادت ال

لـم تكـن تلاحقهـا أصـوات أو وجـوه، بـل كانـت تطاردهـا . .ًطریقها جیـدا إلـى قلبهـا
 ُمــشاهد باهتــة مــن طفولــة تعــسة، تتكــرر ككــابوس معتــاد، بملامــح لا تنــسى رغــم

  .محاولات الطمس والنسیان

ـــة    ـــك الطفل ـــم ســـمعت ســـمعت أباهـــاالتـــي التعـــسة تل  وأمهـــا وهمـــا یتعاركـــان، ث
مفهومـة غیـر بكلمـات ویغمغـم سـاخطا، البیـت یغـادر وهـو الأب خطـوات ًصوت

بــداخلها لــم تكبــر، لا تــزال ترتجــف تلــك الطفلــة التعــسة لا تــزال .. ولــم یعــد بعــدها
ُن تــــصرخ، وتــــضحك حــــین یفتــــرض أن ُخلــــف البــــاب، تــــصمت حــــین یفتــــرض أ

  .تبكي، فقط كي یمر الیوم بسلام

ًتحمل جـسدا راشـدا، لكـن عینیهـا تفـضحان شابة ناضجة وها هي الیوم، امرأة    ً
ُسـذاجة الخـوف القـدیم، وارتبـاك تلـك الـسنوات التـي تركـت فیهـا وحیـدة أمـام قــسوة 

  .لا ترحم
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َ   إنهــا تعرفــه جیــدا شــعور الــشخص المطــارد، وتــشع ر بــه الآن وهــي عائــدة إلــى ً
بیتهــا وتــسمع وقــع تلــك الأقــدام التــي تلاحقهــا، ویمتــزج بــصوت نبــضها المتــسارع 
وهو تهرول في مشیتها مخافـة أن یـدركها ذلـك الـشخص الـذي یطاردهـا بإلحـاح، 

  .ولا تدري من یكون، ولا أي شيء یرید منها

أمامهــا الظــلام یغلــف كــل شــيء    ظلــت تهــرول بخطــوات أقــرب إلــى الــركض، 
وحولهــا، حتــى مــصابیح الإنــارة الــساطعة عــاجزة عــن التغلــب علــى هــذا الظــلام، 

وشـــعرت شــعرت بالنـــدم لأنهـــا تـــأخرت فـــي العـــودة إلــى بیتهـــا حتـــى هـــذا الوقـــت، 
بالنــدم أكثــر لأنهــا لــم تتــابع عملیــة إصــلاح ســیارتها وتلــح علــى ســرعة الانتهــاء 

 نفـسها ملاحقـة مـن شـخص لتجـدًمنها، مما اضطرها للخروج سیرا على الأقـدام، 
، حیـــث هـــذا اللیـــل الـــدامسفـــي زوایـــا مجهـــول، یتبعهـــا بإلحـــاح مرعـــب ومریـــب، 

الحـــي  ذلـــكممـــرات شـــوارع و فـــي ل الداكنـــة مـــع الظـــلا الـــشاحبیتهــامس الـــضوء
  .ولا تملك إلا أن تبادر بالفرار علها تنجو من ذلك المطارد الغامض، الصامت

ـــة تتـــواءم مـــع نبـــضها ال ـــسها ترتجـــف متـــسارع،    أنفاســـها اللاهث كـــأن الأرض نف
 ذاك الحـضور الخفـي الـذي یلاحقهـا .. خلفهـا كانت تشعر بـه،تحت وقع أقدامها

ٍكظـــل لا تعــــرف لـــه ملامــــح، یتــــسلل خلفهـــا بــــصمت مریــــب،  وبـــالرغم مــــن بعــــد ٍ
تسمع تزال لا كانت بینهما خطواتالمسافة أنفاسو،هصوت .هصدى

ّقلبها یرتجف علـى نحـو لا یكـذب، وحوا   سـها مـشدودة كمـا لـو أنهـا علـى حافـة ُ
ــــم مــــزعج لا یقبــــل الاســــتفاقة ــــصرخحل ــــستغیث بــــأي .. تــــصرخ.. ، فكــــرت أن ت ت

شـخص عــابر لعلــه ینقـذها، لكنهــا عــاجزة عـن فعــل ذلــك بـالرغم مــن هــذا الخــوف 
  .الهائل الذي یهیمن علیها

   إنهـا تـشعر بـه، وتـسمع وقـع خطواتــه، وصـدى أنفاسـه اللاهثـة، لكنهـا لا تــراه، 
  اـــمــلـكقها بإلحاح، ــا، یلاحـهــفـ خلـة من أنهقـمة، إنها واثـون متوهـن أن تكـــ یمكلا



 - ٣٤ -

  یزید  هرت أنـَنظرت خلفها، لم تر سوى الفراغ، وكلما أسرعت في خطاها، شع

  . ا منهاًاقتراب

؟ مــن ٍالرغبــة فــي الهــروب تتــصارع داخلهــا مــع فــضول جــامح لمعرفــة مــن هــو  
 مـن وحـي الخیـال، أم أن اًها، ولماذا؟ أیعقل أن یكـون وهمـد هذا الذي یطاریكون

ًهنـــاك عینــــا حقیقیــــة لا تغمــــض، تترصــــدها فــــي یقظتهــــا ونومهــــا؟ عیناهــــا كانتــــا 
ـــالقلق، وجـــسدها یرتجـــف  ـــان ب ـــشتاءتمتلئ ـــرد ال ، بینمـــا عقلهـــا لكـــن لـــیس بـــسبب ب

  .، ولا تملك أن تركضًتفسیرا لما یحدث، ولكن بلا جدوىیحاول أن یجد 

ًب فــي داخلهــا یمــشي جنبــا إلــى جنــب مــع الفــضول، یغلفهــا مثــل عبــاءة الرعــ  
ً تــساءلت مــرارا إن كــان هــذا ،نفاســها، لكنهــا لا تجــرؤ علــى نزعهــاضــیقة تخنــق أ

ٕالمطـارد یعــرف أســرارها، یقـرأ رســائلها، یتبــع تفاصـیل حیاتهــا دون أن تــدري، وان 
  . كان یبتسم كلما شعرت بالخوف، أو یختبئ كلما حاولت المواجهة

َ، كــأن جــزءا منهــا یراقــب باســتمرار، وكأنهــا صــارت ومتنــاقضشــعور غریــب    ُ ً
، وشـيء مـا بـداخلها ُبطلة في قصة لا تعرف كیف كتبت، ولا بأي نهایة ستختتم

یــدعوها للتوقــف والالتفــات للخلــف لرؤیــة ذلــك المطــارد المجهــول، وشــعور آخــر 
 بـین قاتـل وضـحیة، بـل  حـرب صـامتة، لا، كأنهـاًیدفعها دفعا لأن تواصل الفـرار

والفضول الخوف ذاتها...بین وبین .وبینها

ذلــك النــداء المباغـت جعلهــا تتوقــف فــي .. ذلـك الــصوت..    لكنهـا فجــأة توقفــت
  ..نعم هو.. ینادیها باسمها.. إنه هو، هو.. مكانها وهي ترتعد

  .."إنه أنا.. توقفي)رحیل"( -  

  !!وت الغریبمن یكون؟ ذلك الص! ؟"أنا"من هو !    أنا؟

  .."هذا أنا.. لا تخافي).. رحیل"( -  
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التــــي لا تعلمهــــا، لكنهــــا توقفــــت، بــــل تــــسمرت، " أنــــا"   للمــــرة الثانیــــة یــــذكر الـــــ 
ــــف،  ــــى الالتفــــات للخل ــــشارع وبــــصعوبة شــــدیدة أرغمــــت جــــسدها عل ــــك ال فــــي ذل

الـــصامت الــــضیق، الـــشبیه بالزقــــاق، والـــذي یــــؤدي مباشـــرة إلــــى الـــشارع الآخــــر 
  .تسكنهالواسع الذي 

   فــي هــذا الزقــاق الــضیق الــذي یلقــي الظــلام بظلالــه الداكنــة علــى جــزء منــه، 
بینما انتزعت مصابیح الإنارة سیطرتها على الجزء الآخر، وكانت هـي تقـف فـي 
الجـــزء المـــضيء، بینمـــا مطاردهـــا المجهـــول الـــذي ینادیهـــا الآن یقـــف فـــي الجـــزء 

 أنهــا تمكنــت مــن الاســتدارة المعــتم، لــذا لــم تــتمكن مــن رؤیــة ملامحــه بــالرغم مــن
  .بكاملة جسدها إلیه بعد عناء وجهد

  !"؟.. أنت من..من" -  

 تراقبانــه وهـــو اوعیناهــ.. ً   قالتهــا بــصوت مرتعــد، یملــؤه الخــوف والفــضول معــا
یقترب ویغادر منطقة الظلام ببطء، وأتاها صـوته الغریـب العمیـق كأنـه قـادم مـن 

  -:أعماق بئر

  "ل نسیت صوتي؟ألم تعرفیني بعد؟ ه" -  

   وظــل یقتــرب ویقتــرب مــن حافــة الظــلام إلــى بقعــة الــضوء، وهــي تترقــب فــي 
وأكثر أكثر تتسارع وأنفاسها ولهفة، ..وجل

  .."إنه أنا" -  

خــشبة ً   وبلغــت قــدماه أخیــرا بقعــة الــضوء، وأطــل وجهــه فجــأة كأنــه  یقــف علــى
 ولـم ،)رحیـل(عهـا مسرح، وانزاح من أمامه الـستار، وكانـت الـصدمة التـي لـم تتوق

بینمـا صـوت ذلـك الـصوت الغـائر .. هاتتخیلها فـي أحلامهـا ولا حتـى فـي كوابیـس
  -:یستطرد في تؤدة

  .."والدك.. أنا "-  
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   وتفجــرت مــن تلــك الملامــح التــي كانــت تحفظهــا عــن ظهــر قلــب قــذائف مــن 
الـــضوء كأنـــه انفجـــار النجـــوم الـــذي نـــشأ منـــه هـــذا العـــالم، ودارت الأرض تحـــت 

ٍبــسرعة رهیبـة، ورأت نفــسها تلـتحم بــالنجوم، ثــم تهـوي مــن عـل إلــى مكــان قـدمیها 
  ..سحیق

.. نعـم هـو.. هـو.. إنـه هـو:    ومن بین ذلك الـدوار تبینـت تلـك الملامـح الغائبـة

تلــــك الملامــــح التــــي لا تــــزال ذاكرتهــــا تتــــشبث بهــــا بإلحــــاح، وســــاعدتها الــــصور 
ًلكـن الغریـب أنـه لا یـزال شـابا الفوتوغرافیة القلیلة التي تحتفظ بها علـى التـشبث، 

  كما كان یوم رحل، كیف یمكن هذا أن یكون؟ 

   ویتـسارع دوران الأرض حــول قــدمیها، وتتــساقط النجـوم مــن حولهــا علــى هیئــة 
  .شظایا محترقة، قبل أن یحل الظلام الدامس

***  
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 دافئــة تــشبه ضــحكةٍكانــت الــشمس تمیــل نحــو الغــروب، تلــون الــسماء بــألوان   

بعـــد أن أفلتـــت مـــن یـــد والـــدها  تـــركض علـــى العــشب،  التـــيطفلـــة صـــغیرةال هــذه
  -:الحنون، وهو ینادي برفق

  .."  لا تبتعدي)رحیل "(-  

ــا نحــو الــسماء، وأخــذت تــدور  علــى الفــور، لكنهــا رفعــت ذراعیهــا عالی ً   توقفــت
ر بالــدوار، ، وقــد أغمــضت عینیهــا كــي لا تــشعدوائــر لا تنتهــيحــول نفــسها فــي 

كانــت ضــحكتها حتــى ســقطت علــى الأرض، لكنهــا ظلــت تــضحك فــي بــراءة، و
نحنــي علیهــا واوالــدها حتــى أقبــل وســیقى لا تعــرف الحــزن، تمــلأ المكــان كأنهــا م

  -:في ابتهاج تصرخا في الهواء، فًعالیبین یدیه ویرفعها لیحملها 

  !"أنا أطیر.. بابا! أنا أطیر "-  

بجوارهــا، وهــو ینظــر إلیهــا بحــب  جلــس الأرض، و   وبعــد لحظــات أنزلهــا علــى
تتأمـل وجهـه بعینیهـا الواسـعتین، ثـم سـألت ّوحنو، وقامت هـي تحتـضنه، وأخـذت 

  -:ببراءة

"ء؟زرقاءالسماَلمبابا،"-

  -:ثم أجاب ،ضحك  

  .."لتشبه لون فستانك الأزرق الجدید، إنها تغار منك "-  

  -:ضحكت بدورها، ثم قالت  

  ." لا تغار،ء جمیلةالسما "-  

أجاب ضاحكا   ً:- 

  ."لكنها لیست أجمل منك "-  
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  -:ً   صمتت قلیلا ثم قالت

  "یخاف من الشمس؟هل  باللیل؟ لم یظهر القمر فقط "-  

  -: بدفء، وقالیربت على شعرهال ّمد یدهّهز رأسه و  

  ." أیتها الكسول،ًبل لأنه یحب أن ینام كثیرا بالنهار مثلك "-  

  -:ً وعانقته مجددا، وقالت دون مناسبة   ضحكت

  .."أنا أحبك یا بابا "-  

هــا تریــد أن توقــف الــزمن علــى كأن،  الجمیلتــین عینیهــاتغمــضو   كانــت تبتــسم 
هــذه  العــالم كلــه فــي هــذه اللحظــة لا یتخطاهــا، أو كأنهــا تریــد أن تختــزل مــساحة

  . الآمنة بین ذراعیهالسنتیمترات القلیلة

  -: بقوة إلى صدرهأجابها وهو یضمها  

  "..ًوأنا أیضا أحبك یا ابنتي "-  

***  

فـي حیـرة، أم أنهـا ذكـرى صـاغها عقلهـا ) رحیـل(ً   هل كان هذا حلما؟ تساءلت 
الباطن لیلهیها عن الماضي التعس الذي حرمها وجـود الأب، إنهـا تـذكر الحـدث 

  .بوضوح شدید كما لو كان وقع حقیقة، لكنها باتت تشك في كل شيء

ــ تــذكرهاهإن تــزال لا التــي القلیلــة المــشاهد مــن طفولتهــاواحــد مــن والــدها مــع
تحـــاول أن تعـــیش، أن تـــضحك، أن  المـــسلوبة، تلـــك الطفولـــة التـــي ظلـــت بعـــدها

ًتحب، لكن شیئا ما یشدها إلى الخلف في كل مرة، كـأن طفلتهـا الجریحـة تمـسك 
ألا تنسىوبطرف ثوبها، تبكي في صمت،    . ترجوها

 تطاردهــا لا بهیئتهــا القدیمــة فقــط، بــل فقــد والرحیــل المباغــت ظلــت الذكریــات  
بأثرها في صوتها المرتعش، في نظرتها القلقـة، فـي علاقاتهـا الناقـصة، وفـي كـل 

  .مرة تتلعثم فیها دون سبب واضح
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 خفیة، تنفجر في اللیـل عنـدما تـسكن الأصـوات، أو فـي داخلیةمطاردة    كانت 

، لقــد أمــضت كــل تلــك الــسنین جرحهــا دون قــصدتبــدو بریئــة لكنهــا تلحظــة فــرح 
ًســـجینة ذكریـــات لـــم تخترهـــا، تعیـــد تـــشكیلها كـــل یـــوم، وتنـــسج منهـــا ســـجنا نـــاعم  ُ

  .ُولا ینسى... ُالأبواب، خفیف الجدران، لكنه لا یفتح

ـــه.. هـــو..    إنـــه هـــو ـــك .. بعین ـــالرغم مـــن مـــرور كـــل تل ـــه شـــيء ب ـــم یتغیـــر من ل
  السنین، كیف یمكن لهذا أن یكون؟

ســتفاقت وهــي تــشعر بالــدوار لا تــزال، وشــيء كالــضباب یغلــف نظراتهــا لمــا    ا
حولها، وجدت نفسها تجلس على حافة الطریـق، وهـو بجانبهـا یـسندها، ویـضغط 
على كتفها كأنه یمنحهـا الأمـان، لكنهـا انتفـضت بهلـع، ونظـرت إلیـه بـذعر وهـي 

  .تحاول أن تتیقن مما تراه

  .."ئي وسأشرح لك كل شيء اهداهدئي یا ابنتي، من فضلك،" -  

  -: وهو یمسك بیدها الرقیقة ویضغط علیها برفق   ثم استطرد

ّشـــهر، لا تـــصعبي علـــي أ ذ عـــدةأنـــا أتمـــرن علـــى هـــذا اللقـــاء منـــذ أكثـــر منـــ" -  
  .."الأمر أكثر من ذلك، وامنحیني الفرصة لأشرح لك ما حدث

الفعـل، ذات    كانت لا تزال تتفرس في ملامحه وهي ترتجف وتلهث، إنـه هـو ب
تفیـق وسـوف حلمـا یكـون أن یعقـل هـل هـذا؟ كیـف شـابا، یـزال لا لكنـه ًالملامح، ً

  ؟..منه في أیة لحظة؟ هل هذا ممكن

ًانهـــضي معـــي، لـــنجلس فـــي مكـــان هـــادئ، ونـــشرب شـــیئا یـــساعدنا علـــى " -  
  .."هیا معي.. التماسك والاسترخاء

، ولا تــزال ترتجــف    وحــاول أن یرفعهــا لتــنهض لكنهــا كانــت عــاجزة عــن القیــام
  .ي توتر واضطراب، وتحاول أن تستجمع شتات تركیزها وعقلهاف

  -:   حاول أن یطمئنها أكثر
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وســأظل بجانبــك، ولــن .. لقــد عــدت إلیــك. . والــدك حقیقــة،هــذا أنــا) رحیــل"( -  
  .."ًأتركك مرة أخرى أبدا مهما حدث

عـل بتثاقــل،    عـاد مـرة أخـرى لیـساعدها علـى النهـوض، وهـذه المـرة نهـضت بالف
وسارت معه بخطوات مضطربة متعثرة، لكنها لم تكن تنظـر إلـى شـيء إلا إلیـه، 

  ..ًكأنها ترید أن تتیقن من أنه هو بالفعل لیس شخصا آخر

   سارا متجـاورین وهـو یحـیط بهـا بذراعـه، ویمـسك بكفهـا بیـده الأخـرى، وهـي لا 

  -:تزال ترتجف، وقال لها بتردد

غریبا، وغیـر مفهـوم، لكنهـا الحقیقـة أقـسم لـك، أنـا أعلم أن ما أقوله سیك" -   ًون
لــم أتركــك باختیـــاري، لقــد حـــدث الأمــر بطریقـــة غریبــة لا زلـــت لا أفهمهــا، لكنـــه 
ًحدث على أیة حال، وقد اسـتغرقت وقتـا طـویلا لأسـتوعب مـا حـدث، واسـتغرقت  ً
ًوقتــا أطــول فــي البحــث عنــك، وكــذلك اســتغرقت وقتــا طــویلا أبحــث عــن اللحظــة  ً ً

ٕناسبة لأقابلك، وأخیرا جـاءت هـذه اللحظـة، وان كنـت لا أدري كیـف أغتنمهـا، الم ً
  ..!"وأخبرك بالحقیقة

   كانـــت تـــستمع إلیـــه وتحـــاول بـــصعوبة اســـتیعاب كلماتـــه، وفـــي نفـــس الوقــــت 
ـــه فـــي الحـــدیث فـــي الماضـــي البعیـــد، وهـــل هـــي ذاتهـــا  تحـــاول أن تتـــذكر طریقت

تغ شــیئا أن أم الآن بهــا یتحــدث التــي الــذيًطریقتــه صــوته تقــارن أن تحــاول یــر؟
تسمعه الآن بذلك الصوت الذي سمعته في طفولتهـا، لكنهـا لیـست واثقـة مـن أي 

  .شيء على الإطلاق

   بعـــد دقـــائق وجـــدت نفـــسها تجلـــس فـــي ركـــن منعـــزل بأحـــد المقـــاهي، وأمامهـــا 
فنجان من القهوة الساخنة یتصاعد منـه البخـار، وهـو یجلـس فـي مواجهتهـا وبـین 

ن مماثــل، وكــان ینظــر إلیهــا بثبــات ویتحــدث بنبــرة متــوترة یحـــاول أن یدیــه فنجــا
  .یجعلها هادئة ومتماسكة
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رأســـها مثقـــل كأنـــه یحمـــل حجـــارة، والـــصداع یعـــصف بهـــا    لا تـــزال ترتجـــف، و
ًكعاصــفة صــامتة لا تــرحم، فیمــا الــدوار یــسحب الأرض مــن تحــت قــدمیها رویــدا 

 تغوصــان فــي متاهــة داخلیــة  عیناهــا شــاحبتان، لا تبحثــان عــن شــيء بــل،ًرویــدا
 . موحشة

مـا .. ّسأحكي لك ما حـدث، لكـن مـن فـضلك لا تـصعبي الأمـر علـي أكثـر" -  
ًتعرفونــه أنــتم أنــي رحلــت فجــأة، وتغیبــت دون أن أتــرك أثــرا، أعــرف أنكــم بحثــتم 
ًعنـــي طـــویلا دون جـــدوى، وأعـــرف أنكـــم لـــم تتمكنـــوا مـــن العثـــور علـــى أي دلیـــل 

اعتقــدتم أنـــي رحلــت مــع امـــرأة ي، وفـــي الغالــب یــشیر إلــى حیـــاتي أو حتــى مــوت
لكــن أقــسم لــك .. ، أنــي زوج خــائن هكــذا كانــت والــدتك تعتقــد قبــل ذهــابيأخــرى،

  .."أن هذا غیر حقیقي بالمرة

ّكانت الأفكار تحاصرها، تتكـاثر كظـلال قاتمـة حولهـا، تهمـس وتـصرخ وتلـوح   
، وأن قلبهــــا  وكلمــــا حاولــــت أن تتــــنفس، شــــعرت أن الهــــواء ضــــیق،لهــــا بالأســــوأ

  .ُیرتجف كعصفور صغیر حشر بین قضبان الهاجس والضیاع

   كانـت تـستمع إلیـه بـصمت وقـد اسـتعادت الكثیـر مـن تركیزهـا إلا أنهـا لا تـزال 
ترتجـف وتلهــث وتــشعر ببـرودة غریبــة، فأمــسكت بفنجــان القهـوة بــین یــدیها لتتــدفأ 

فمها من تقربه أن دون قائلا.به -:ًاستطرد

ً غاضـبا، الفتـرة أنـي غـادرت البیـت مثلمـا أغـادر كـل مـرة، وكنـت: ما حدث" -  
الأخیـــرة لــــي هنــــاك كانــــت مــــشحونة بالخلافــــات والــــشجار والاتهامــــات، خرجــــت 
ًغاضــبا، وكــل مــا كنــت أفكــر فیــه أن أخلــو بنفــسي فــي مكــان بعیــد منعــزل، وأن 

ّلا أدري كـــم مـــر علـــي مـــن .. أدخـــن ســـیجارة وأفـــرغ انفعـــالاتي علـــى هیئـــة دخـــان ّ
ت حتــى عثــرت علــى ذلــك المكــان الهــادئ المنعــزل، وجلــست وحــدي أنفــث الوقــ

ــا أفكــر فیمــا ینبغــي أن أفعلــه مــع والــدتك، وكیــف أغــادر ذلــك  الــدخان بــبطء، وأن
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وصــدقیني یــا ابنتــي، كــان أهــم شــيء .. النفــق المظلــم الــذي وصــلت إلیهــا حیاتنــا
  .."ِیشغل تفكیري في تلك اللحظة هو أنت

 إلـــى هاذبت جـــ هـــذه العبـــارةكـــأنللعبـــارة الأخیـــرة،    ارتعــشت أكثـــر وهـــي تنـــصت 
ـــداها ـــساخن وهمـــاهـــامش الوجـــود، ی ـــزال تمـــسك بفنجـــان القهـــوة ال ـــان لا ت ،  ترتجف

ًحـاد، كـأن طنینـا خفیـا یقـرع جمجمتهـا الصداع الـ یئن تحـت وطـأة  لا یزالورأسها ً
  -:وهو یستطرد ..ٍبإلحاح لا یرحم

ــا مــستغرق فــي أفكــاري إذ ســمعت صــر" -   خة امــرأة مــن مكــان قریــب، بینمــا أن
ًالتفـت علـى الفـور لكنـي لـم أر شـیئا، كنــت واثقـا مـن أنـي سـمعت تلـك الــصرخة،  ً ُّ
مثلمــا أنــا واثــق مــن جلوســي معــك الآن، شــعرت بــالقلق، أو ربمــا بــالخوف، لقــد 
 ًكان الـصوت قریبـا منـي، وبعـد لحظـات اسـتجمعت شـجاعتي وقـررت أن أنهـض

المكان الـذي ظننـت أن الـصوت قـد وأبحث عن مصدر الصوت، وتحركت تجاه 
  ..."أتي منه، وفجأة

   وصمت برهة وهو ینظر إلیها، وقـد اتـسعت عینـاه بتـوتر، ثـم أضـاف بـصوت 
  -:مرتعد

ًوفجأة شعرت كما لـو أن تیـارا كهربیـا صـعقني، وأظلمـت الـدنیا مـن حـولي، " -   ً
علـــى ملقـــى ووجـــدتني قلیـــل، بعـــد أفقـــت لكنـــي الـــوعي، عـــن غبـــت أنـــي شـــك ولا

رض والنــاس مــن حــولي یحــاولون إفــاقتي، وســمعت أحــدهم یحكــي لمــن حولــه الأ
كــذا قـال، وأنــا غیــر مـستوعب حدیثــه، المهــم أنــي .. لقــد ظهــر أمامنـا فجــأة: ًقـائلا

نهــضت فوجــدت كــل شــيء مختلــف مــن حــولي عمــا كــان، البنایــات، الطرقــات، 
  .."السیارات، حتى الناس، كل شيء مختلف

ًینــاه اتــساعا، وارتجفــت شــفتاه بــشكل ملحــوظ،    وصــمت مــرة أخــرى وازدادت ع
  -:قبل أن یواصل
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، ٢٠٠٥ما أعرفه أني غادرت البیت یوم الأربعاء الـسادس مـن أبریـل سـنة " -  
شـهر أبریـل لأجد نفسي فجأة في غضون لحظات قد صرت فـي نفـس الیـوم مـن 

  !!"٢٠٢٥عام 

  -:   ولهث وهو یردف

لا یــصدق، ولا ألومــك لــو أنــك لــم ... ًأعــرف أن مــا أقولــه غریــب جــدا، بــل" -  
تـــــصدقیني، فأنـــــا نفـــــسي اســـــتغرقت فتـــــرة طویلـــــة وأنـــــا أحـــــاول أن أســـــتوعب وأن 

لا أعـرف كیــف حـدث هـذا، وكیــف .. أصـدق، لكنهـا الحقیقــة یـا ابنتـي، أقــسم لـك
لهــذا لــم تتمكنــوا مــن العثــور .. لكنهــا الحقیقــة، أقــسم لــك.... یكــون.... یمكــن أن

مـت، وكـذلك لـم أكـن أحیـا بـأي موضـع آخـر، لقــد ّعلـي فـي أي مكـان، لأنـي لـم أ
  !!"ًقفزت عبر الزمن عشرین عاما مرة واحدة

   كانـــت تنظـــر إلیـــه جاحظـــة العینـــین، مرتعـــدة الأوصـــال، وهـــي لا تـــصدق مـــا 
تتــــشابك كأغــــصان یابــــسة فــــي مهــــب ریــــح عاصــــفة،  وأفكارهــــا تتــــزاحمتــــسمعه،

 والــتجم لــسانها ،نعیــقالٌوهــاجس مظلــم یجــثم فــوق صــدرها كغــراب لا یــشبع مــن 
�فأصبح عاجزا عن النطق كلیا ً.  

  -:   قال لها وهو یدني وجهه منها

إلـــي "- أنظـــري لكـــن أقــول، مـــا علـــى واحـــدا دلـــیلا أملـــك لا ّأنــا ً إلـــى..ً انظـــري
  !"وجهي وهیئتي، هل أبدو لك كرجل قارب الستین من العمر؟

 ینــسكب علــى    وانــتفض جــسدها أكثــر، ولــم تــشعر إلا وفنجــان القهــوة الــساخن
  .بینهما، مثلما انسكبت كلماته في أعماق روحها الطاولة

***  
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  -:   قال لي وهو یرتعش كجدة عجوز بلغت أرذل العمر

، إمــا أن أقتلــه، أو أن أقتــل نفــسي، لا اســتطاعتي أن أتحمــل أكثــرعــد بلــم ی" -  
  !"ذاسبیل أمامي سوى ه

 !ّ   وظل یرتعش، حتى أني لأكاد أسمع ضربات قلبه بأذني
، ًعمــره بــضع وثلاثــون عامــا   هــو شــاب، أكبــر منــي ببــضع ســنوات، أعتقــد أن

ربمــا ، ملامحــه لا بــأس بهــا، أســمر البــشرة، ضــیق العینــین، بعــدلكنــه لــم یتــزوج 
سـط ، متو إلـى حـد مـاینقصه فقط الاعتناء بنفسه لتكون وسـامته ملحوظـة، نحیـل

 – ًي تمامــا یمكنــك أن تــرى حولــك الآلافإنــه شــاب عــادیمكنــك القــول الطــول، 

  . ولیس فیه أي شيء یلفت النظر– مثله الملایینبل 

   لماذا اختـارني أنـا بالـذات لیخبرنـي بهـذا؟ یقـول إنـه راسـلني بـضع مـرات علـى 
ًحساباتي المختلفة، لكني لا أذكر أني قرأت شیئا قریبا مما یحكـي عنـه، الأ دهـى ً

  !ًأنه جاء یخبرني بهذا وجها لوجه

 ظـل یرتعــد كجـدة عجــوز، واغرورقـت عینــاه بالـدموع وهــو ّ   لكـن عمـن یتحــدث؟

-:یقول

، یریــد أن یــدمر حیــاتي، بــل یریــد أن یــدمر حیــاة جمیــع )رمــزي طــارق(إنــه " -  
لا سـبیل أمـامي سـوى أن أقتلـه .. الجمیع..... ، و)مروان(، و)هشام(أصدقائي، 

  ".جمیعوأنقذ ال

ــــر موســــیقي، وغیــــر )رمــــزي طــــارق(؟ مــــن یكــــون )رمــــزي طــــارق   ( ؟ اســــم غی
  !متناسق، لكني مع ذلك أعتقد أنه مألوف لي، كأني سمعته من قبل

  "؟........؟ ولماذا یرید أن )رمزي طارق(من " -  
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  -:   قاطعني في انفعال

 تافهـة إنه شیطان، شیطان یعـرف مـا یریـد، یریـد أن ینـتقم منـي علـى أشـیاء" -  
مـا ذنـب .. من الماضـي، وأعـرف أنـه لـن یتراجـع حتـى یحقـق انتقامـه منـي، لكـن

ّا لم یفعلا له شیئا سوى أنهم صدیقيم؟ إنه)مروان(و) هشام( َّ ً"!  

، ومـــن )رمـــزي طـــارق(ًأخبرنـــي أولا مـــن .. اهـــدأ.. ، اهـــدأًمهـــلا یـــا صـــدیقي" -  
شـــیاء التافهـــة مـــن ، ولمــاذا یریـــد أن ینـــتقم منـــك؟ ومــا الأ)مـــروان(، ومـــن )هــشام(

  "الماضي التي تستوجب هذا الانتقام؟

وبالتأكیـد لـم وأقابلـه للمـرة الأولـى، رنـي ببـضعة أعـوام، كبهذا الـشاب المرتعـد ی  
، لكــن الإنــسان فــي لحظــات الــضعف "صــدیقي"ًكــن مناســبا أن أخاطبــه بلفظــة ی

طفــل صــغیر مــذعور، یحتــاج إلــى مــن یحتویــه، وكــذا الأمــر  الــشدید یتحــول إلــى
ي حالات الفـرح والحـزن والخـوف، وهـو الآن یجمـع بـین كـل هـذه الحـالات عـدا ف

ًالفرح، ویجب أن أظهر له التعاطف، وان كنت حقا لا أفهم شیئا مما یقول ً ٕ!  

  -:ً   ظل یرتعد، ولم یلبث أن انخرط في البكاء، وهو یغمغم قائلا

  "ًأنا لم أفعل شیئا، لماذا یعتقدون أنه أنا؟" -  

ً أفهم ما یقول، وأنا بحاجة حقا لأن أفهم حتـى أسـاعده، لـم أملـك إلا ً   مجددا لا
وأسأله وحنو، برفق كتفه على أربت ّأن ّ:-

  !" ما یؤرقك، لعلي أتمكن من مساعدتكاحك لي یا صدیقي" -  

   لكنــه ظــل یرتعــد ویبكــي، ویغمغــم بكــلام غیــر مفهــوم، حتــى رفــع رأســه فجــأة 
  -:ال بصوت متهدجوالدموع تلطخ معظم أنحاء وجهه، وق

  !"لست أنا من أخذ الصندوق" -  

  !أي صندوق؟!    صندوق؟

ً   أعادها مرة أخرى لكن بصوت أشد ضعفا وانكسارا ً:-  
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  !"لست أنا من أخذ الصندوق" -  

  !   أي صندوق؟

***  

أضـــف إلــــى ذلــــك القـــاموس أي شــــيء بهــــذا ..  ضوضــــاء، صــــخب،ضـــجیج  
   !     المعنى، وستحصل على ذات النتیجة

الحــادي والعــشرین :    إنــه تجمــع أســري یحــدث كــل عــام فــي هــذا الیــوم بالتحدیــد
ـــد الأم،  ـــسنوي بعی ) نـــوال(خـــت الكبـــرى الأمـــن شـــهر مـــارس، حیـــث الاحتفـــال ال

، )عمـــــرو: (، وأبناؤهمـــــا الثلاثـــــة)عثمـــــان(جـــــاءت مـــــع زوجهـــــا الـــــسمج القمـــــيء 
ً، وزنهــا یـزداد عامــا بعــد عامــا، مؤكـد أنهــا ت)نــادین(، و)عـلاء(و جــاوزت التــسعین ً

ًكیلـو جرامـا الآن، ولـو قـدرناه بالأرطـال بــدلا مـن الكیلـو جرامـات فـسوف نحــصل  ً
علــى الـــرغم مــن أنهـــا خریجـــة فنــون جمیلـــة، وتقــوم بتـــدریس الرســـم ! علــى كارثـــة

الألــوان والأزیــاء والموضــة بكافــة : بإحــدى المــدارس الحكومیــة، وشــغلها الــشاغل
  .أنواعها

ًأسـوأ حـالا، فهـو أیـضا یـزداد بدانـة عامـا بعـد ) انعثمـ(   زوجها الـسمج القمـيء  ً ً
ًعامــا، ویبــرز كرشــه أمامــه كــامرأة حبلــى قــرب موعــد ولادتهــا، وقــد تــساقط شــعر 
الــشراذم تلــك لحلــق اضــطره ممــا الجــانبین، علــى متنــاثرة شــراذم إلا بالكامــل رأســه
المتنـــاثرة حتـــى أصـــبح رأســـه كـــصحراء جـــرداء زلقـــة، تلتمـــع بفعـــل الإضـــاءة مـــع 

فــي علـــم ) فرویــد(اعتقــاده بأنــه وریـــث : رق، لكــن الأســـوأ مــن بدانتــه وصـــلعهالعــ
الـنفس، علـى الـرغم مـن كونـه مجـرد معلـم علـم نفـس بمدرسـة ثانویـة، وتخـرج فــي 
ًكلیة الآداب، لا الطب، لكنه لا یفتأ بتعامل مـع مـن حولـه باعتبـاره طبیبـا نفـسیا،  ً

ــــي یقابلهــــا، ویــــدعي الاطــــ لاع علــــى مــــا یجــــیش ولا یفتــــأ یحلــــل الشخــــصیات الت
  !  بداخلها من مشاعر وانفعالات وأفكار وهواجس، وحدیثه كله لا یطاق
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) حــــسام: (، وولــــدیهما)ســــارة(زوجتــــه رفقــــة ) أحمــــد( الأكبــــر خالأ   كــــذلك أتــــى 

 هــــو مهنـــدس بــــشركة –! دري مــــن أیـــن یــــأتون بهـــذه الأســـماءنـــ لا –) ســـیلین(و
 ستقلان عـندة، لهـذا همـا مـًمقاولات، دخله جید، وزوجته أیضا تعمل بوظیفة جیـ

  .راهما إلا في المناسباتأحد من العائلة ی تمام الاستقلال، ولا الأسرة الأم

وزوجهــا وابنهمــا عــن ) شــیماء( الــصغرى خــتالأًلحــسن الحــظ أیــضا تخلفــت   
ٕالحــضور، لأنهــم ســافروا إلــى الخلــیج منــذ عــامین، ولا ینــوون العــودة قریبــا، والا  ً

  .یطاق هذه اللیلةأصبح الزحام والضجیج لا 

 فــي وجــود هــذا ه وأمــهرى الــسعادة بوضــوح علــى وجهــي أبیــیــ) حــسین(كــان   
فهــم ســر هــذه الــسعادة، فهــم یقبلــون یستطیع أن یــلا وٕان كــان الحــشد الــصاخب، 

ن وراءهـم ًینـسفون كـل الطعـام الـذي بالبیـت نـسفا، ثـم یرحلـون مخلفـیفكالهكسوس 
ٕتخلص مــن آثــاره، واعــادة البیــت  بــضعة أیــام فــي الــهالخــراب، الــذي تــستغرق أمــ

 أي شــيء یــدعو للــسعادة فــي یوجــد، لا للحــال التــي كانــت علیهــا قبــل حــضورهم
  .ظل هذا الصخب والضجیج والخراب

 هــو، وهطالــب بإظهــار ســعادة مزیفــة علــى وجهــً أیــضا م)حــسین (المــشكلة أن  

ًظر إلیهم ناقما ساخطا، حتى لا نی التقریـع مـن تلقـى التـوبیخ وی و، الـذوققلـةتهم بیًُ
الأقلهوأمهأبی .على

 مـن بـین الوحیـد الـذي لـم یتـزوجوهو ، هالثامنة والثلاثین من عمربلغ )حسین   (
ًقبــع دائمــا ی هكــون لــه إســهام فــي هــذا الــضجیج، لكنــ، وبالتــالي لــن یجمیــع إخوتــه

ًلاء الأولاد جمیعـــا  هـــؤهالخـــال طـــوال الوقـــت، ولـــسبب مـــا یحبـــفــي موضـــع العـــم و
، خاصــــة فــــي مثــــل هــــذه الترحیــــبظهــــر لهــــم أي نــــوع مــــن یلا  هبـــالرغم مــــن أنــــ

 لا تفتـأ تتـردد فـي الـدار طـوال ")حـسین(أونكـل " لكـن عبـارة التجمعات الصاخبة،

، )أحمـد(ه  أم مـن أبنـاء أخیـ)نـوال (هواء كان الناطق بها من أبنـاء أختـالوقت، س
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  الأولاد، ولـسبب مـا یختــارعنـدهمًنهـم یتـشبثون أحیانــا بالبیـات والأسـوأ مـن ذلـك أ

 جثـــث تـــرى بـــضعیـــأتي الـــصباح فً بالـــذات لتكـــون مـــأواهم جمیعـــا، وهكـــذا هغرفتـــ

 تتـــداخلطول والعـــرض علـــى ذات الفـــراش، وًمتفاوتـــة الأحجـــام تلتـــصق ســـویا بـــال

  !همت غطیطاصوأ

ـ  والحمـــــام والردهـــــة، غرفـــــة لـــــ یتـــــسع لـــــثلاث غـــــرف بجانـــــب المطــــبخمنــــزلال  
، الــذي )كامــل( -مــن جهــة الأب-هد، والثالثــة لجــه وأمــه، والأخــرى لأبیــ)حـسین(

  للعــــالم الآخــــر، وتفــــرق أبنائــــهةجــــدال منــــذ ســــنوات، مــــن بعــــد رحیــــل هــــمیقــــیم مع

  . في البلادالآخرین

سمع صـوت سـقوط یُـ بعد أخرى، وبین الفینة والفینة    كان الصخب یزداد دقیقة
ـــم أحیانـــا  ـــا، وصـــیحات أل ًأشـــیاء علـــى الأرض، مـــصحوبا بأصـــوات تهـــشم أحیان ً ً

 مالأًوأصــوات عــراك واشـــتباك أحیانــا ثالثــة، وفـــي جمیــع الأحــوال تعقـــب أخــرى، 
  -:على ما یحدث قائلة بابتسامة رقیقة

  !"حصل خیر "-  

�   تقولهـــا دائمـــا وهـــي مبتـــسمة، أیــــا كـــان الحـــدث، وكانـــت ســـعیدة حقیقــــة   لا -ً

 تلك السعادة، التـي یعبـر عنهـا بالأ بهذا التجمع الصاخب، ویشاركها -ًتصنعا 
ینبــضحك لا بینمــامتواصـــل وذاك، هـــذا مــع وثرثـــرة فـــي)حــسین(جلـــسیقطــع،
 علــى هــذا الــصخب المــستمر، ولا ه وســخطه بجهــد إخفــاء ضــجرًحــاولاموســطهم 

  .ًشارك في الحدیث إلا نادرای

  -:   فجأة قطع هذا الصخب صوت یصیح في دفقات متتالیة

  !"من أخذ الصندوق؟!.. أین الصندوق؟!.. الصندوق "-  

 أن هـذا وا بعـدهاكتـشفی الأمـر، لواستوعبی بضع لحظات حتى  الجمیعغرق   است
 قبـل دقـائق قلیلـة مـضت، ثـم همدر من غرفة الجـد الـذي كـان یجالـسالصوت صا
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 أنـــه ذهـــب لیرقـــد ویـــریح  الجمیـــع وذهـــب لغرفتـــه، وظـــن الزحـــام والـــضوضاءتـــرك
  .أذنیه من هذا الصخب

ة التـي یهـیمن علیهـا الـوهن، ً   كان الصوت هادرا لا یتناسـب مـع حالتـه الـصحی
ًباعــا وانطلقــوا نحــو بجانــب ضــعف بنیتــه وحنجرتــه، وعلــى الفــور هــب الجمیــع ت

 فـي وسـط الغرفـة یرتعـد مـن مفرقـه إلـى أخمـصه، ویحـدق ًواقفـاه وریـغرفة الجد، ل
  -:في الجمیع بوجه محتقن وعینین محتقنتین

  "من أخذ الصندوق؟ "-  

 وننظـریًیعـا فـي بلاهـة  جموافـة، ووقفـ آخـر مـن وصـل إلـى الغر)حـسین(ان    ك

ــ  وهــو یرتعــد، وتلــك الــشعیرات البیــضاء الــصغیرة التــي تنبــت كالأشــواك ى الجــدإل
أسفل ذقنه، وفي مواضع متناثرة من خدیه، ترتعد هي الأخرى بـشكل غریـب، لـم 
ًیكن یرتدي نظارته، لذا بدا شكل عینیـه غریبـا وقـد طغـى علیهمـا اللـون الأحمـر، 

بـــدا وكأنـــه تـــورم واصـــطبغ بـــالاحمرار هـــو الآخـــر، وهـــو لا یـــزال ووجهـــه النحیـــل 
  -:یصیح بصوته الهادر الطارئ علیه

  .."من أخذ الصندوق؟ "-  

   -:   وبدأ الحاضرون یتحدثون، وكان حدیثهم عبارة عن تساؤل جماعي

صندوق؟ "- !"أي

   بــدأ الـــسؤال یتـــردد علــى شـــكل نظـــرات تتــوزع فیمـــا بـــین الجمــع الحاضـــر، ثـــم 
 فالحقیقــة نتقـل مـن الأعـین إلـى الألـسنة التــي شـرعت تتبـادل الحـدیث بعـد برهـة،ا

 علـى الإطـلاق یعـرف أي صـندوق فـي هـذا البیــت، ولا همالمؤكـدة أنـه لا أحـد مـن

 أول بالأوكـان ! ًأحـد یـذكر أنـه رأى صـندوقا مـن أي نـوع بحـوزة الجـد بـالأخص
 -:من وجه السؤال إلى الجد مباشرة

  "أي صندوق هذا؟ "-  
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  -:   فأجاب الجد وهو لا یزال یرتعد رعدة شخص مكلوم أو ملتاع بالفقد

  .."هناك من أخذ صندوقي.. صندوقي "-  

  !؟أي صندوق:نهم فیما بیونتساءلی د الجمیعا   مرة أخرى ع

 أن تحــــول هــــذا الموقــــف مــــن الإطــــار النظــــري الــــذي لا یعــــدو مالأ   حاولــــت 
 فــي ســلوك وتــصرف، فطلبــت مــنلــي ممثــل التــساؤل الأجــوف، إلــى موقــف عم

، وهكــذا تحــول البیــت هم عــن الــصندوق، أي صــندوق یــصادفوابحثــیجمیــع أن ال
  عملیـة البحـث الجمـاعيتـداء مـن غرفـة الجـد، ولـم یتخلـف عـنإلى خلیة نحل اب

 أن تهـــدئ مـــن  منهـــامحاولـــةفـــي التـــي ظلـــت تـــلازم الجـــد ) نـــوال (خـــتالأســـوى 
مهمـا كلــف الأمــر، دون أن تــدري  علــى الــصندوق ونعثری سـهمروعـه، وتعــده بــأن

  ! عن أي صندوق یتحدث الجد-أو غیرها-هي 

ً   وهكـــذا انتــــشر النحــــل فــــي كــــل مكـــان، واســــتغرق البحــــث وقتــــا غیــــر معلــــوم، 
اس یخـف، والجدیـة ویصعب تقدیره، لكـن بعـد دقـائق طالـت أو قـصرت بـدأ الحمـ

ن فــي الآخــری ینظــر إلــى هما مــرة أخــرى فــي الردهــة وكــل مــنوتخبــو، حتــى اجتمعــ
 عـــن شـــيء لا ونبحثـــی هـــمأنفـــي ذات اللحظـــة ًا جمیعـــا وحیـــرة وغبـــاء، فقـــد أدركـــ

  !ً أیضاهونعرفیمكان لا ه، في ونعرفی

سؤالأ)حسین(ناكو ووجه العادة، غیر على تحدث من إلىول -:لجمیعاه

  "هل أنتم واثقون من وجود هذا الصندوق من الأساس؟ "-  

  فوجـــد، لهـــمهالـــرغم مـــن وضـــوح عبارتـــعلـــى  ، مستفـــسرینیـــهإلًجمیعـــا    نظـــروا 

  -: بترددلا أمامهم بمزید من التوضیح، فقاً مطالبنفسه

أعنــي أننــي أعــیش هنــا منــذ مولــدي لــم أغــادر ألبتــة، ودخلــت غرفــة جــدي  "-  
 المـرات، ولا أذكـر أنـي - إن لم یكـن مئـات -منذ أن انتقل للعیش معنا عشرات 

  !"ًرأیت صندوقا بحوزته على الإطلاق
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  -: بسؤال صریح موجه للجمیعه  ثم ختم عبارت 

  "هل سبق لأحدكم أن رأى هذا الصندوق في أي وقت من الأوقات؟ "-  

 ل الــضمني غیــر المنطــوق منــذ أن نطــق هــذا الــسؤاواكــان الجمیــع قــد اســتوعب  

 الأولــــى، ودون الحاجــــة إلــــى هــــذا التــــصریح، وبــــدأ كــــل مــــنهم تــــه عبار)حــــسین(
 مـن تعبیـرات هأي صـندوق یخـص الجـد، وبـدا لـورة صـًیعتصر ذاكرته بحثا عـن 

  !ًوجوههم جمیعا أنهم لا یذكرون أي شيء عن أي صندوق

  -:ًقائلا) فروید( الفرصة لیتقمص دور هختزوج أ) عثمان(   واغتنم 

إن الهـــلاوس والأوهــــام تــــصاحب الــــشیخوخة عــــادة، ســــواء كانــــت هــــلاوس  "-  
لتـي یتناولهـا كبـار الـسن فـي تعزیـز سمعیة أم بصریة، وتساهم الأدویة المختلفـة ا

ًالهــذیان لـــدیهم، وكــذلك یلعـــب ضــعف الحـــواس كالــسمع والبـــصر دورا بــارزا فـــي  ً
  "!صناعة تلك الهلاوس، بالإضافة إلى بعض التلف في بعض خلایا المخ

،  فـي الحــدیث)عثمـان( صـهره  الــشدید أسـلوب)حـسین (الـرغم مـن مقـتعلـى   
 وهـي محاضـرة علمیـة علـى حفنـة مـن الطلبـة،یلقـي ما لو كان  كمما یجعله یبدو

ـــه، لكنـــلحظـــات یحـــب أن ـــده الفكـــرة التـــي ه یـــستعرض فیهـــا ثقافت ود یـــ ســـعد لتأیی
  .طرحها

أ أختـــإلا ذلـــك)نـــوال(هن رءوســـهـــدمت علـــى النفـــسي المنطقـــي إذهمالبنـــاء ،
  -:هم تقف على باب غرفة الجد تنتظر نتیجة بحثقالت وهي

یــدة، قبــل زواجــي، وقبــل أن ینتقــل الجــد لیقــیم هنــا، أنــا رأیتــه منــذ ســنوات بع "-  
  !"، یشبه الشكمجیة)الجرافیت(إنه صندوق صغیر بلون 

الطـــرح مـــنلً كثیـــرا )حـــسین (ضایقتـــ    هیهـــدم نظریتـــ -ًأولا–، لأنـــه ه أختـــهـــذا
 أكثر أسلوبها فـي وصـف الألـوان، مـاذا یعنـي الجرافیـت هـذا؟ بـل هًتماما، وضایق

  ماذا یكون؟
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  -:ًقائلا) أحمد (خالأ   وغمغم 

كأننا نتحـدث عـن طـائرة تحطمـت فـي ! إذن نحن نبحث عن صندوق أسود "-  
  !"  الصحراء

ًكنـه طـرق بابـا كـان موصـدا ً أنـه یقولهـا سـاخرا، ل)حسین (علم!    صندوق أسود ً
كـان الــسؤال ً مهتمـا بـالقراءة والاطـلاع، ناً طـویلا لفتحـه، أیــام كـى وسـعهفـي عقلـ

هــل الـــصندوق الأســود بالفعــل هـــو صــندوق؟ وكیـــف : اكالــذي یــشغل بالـــه وقتــذ
بالطــــائرات لــــیس أســــود كمــــا عــــرفثــــم  یعمــــل؟  أن الــــصندوق الأســــود الموجــــود

أحـدهما وظیفتـه حفـظ :  همـا اثنـانبـلیسمى، بـل إنـه لـیس حتـى صـندوق واحـد، 
الوقـت والـسرعة والاتجـاه، والثـاني وظیفتـه : البیانات الرقمیـة والقـیم الفیزیائیـة مثـل

الحــــوارات والمــــشاحنات وطلــــب النجــــدة، والــــصندوقان : الأصــــوات مثــــلتــــسجیل 
 وبــث إشــعار ،ٌمجهــزان ببــث صــوت ینــدلع إذا مــا غاصــت الــصنادیق فــي المــاء

َفـــوق الـــصوتي للمـــساعدة فـــي العثـــور علیهمـــا، وتحفـــظ هـــذه الأجهـــزة فـــي قوالـــب  ُ
، تحیطهـا مـادة عازلـة التیتـانیوم متینة للغایة مصنوعة من مواد قویة مثل عنـصر

لتتحمــل الــصدمات والحــرارة والــضغط بــدرجات كبیــرة، كمــا تتكــون قطــع التــسجیل 
 ،عــادة مــن مــادة عازلــة تحمیهــا مــن التعــرض لمــسح المعلومــات المــسجلة علیهــا

ال من طویلةوكذلك لمدة البحر میاه جراء والتآكل .عطب

ـــین حطـــام  ـــك لیـــسهل تمییزهمـــا ب    والـــصندوقان لونهمـــا برتقـــالي أو أصـــفر، وذل
  الطائرة، لكن لماذا التصق بهما تسمیة ووصف اللون الأسود؟  

ّتكـــون لدیـــه  مـــن التوصـــل لإجابـــة هـــذا الـــسؤال، وه لـــم تمكنـــ)حـــسین (   قـــراءات
كوارث الجویـة وحـوادث تحطـم الطـائرات، فهـو الـسبب د أن الأمـر یتعلـق بـالاعتقا

ًاللــون الأسـود دائمــا  وبمعرفـة مـا یحــوي كـلا الـصندوقین،الأكبـر لـدفعهم للاهتمــام 
  م ـ زع)لـأمل دنق(وارث، بالرغم من أن الشاعر ــمرتبط بالمصائب والموت والك
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  !العكس في إحدى قصائده

تــدون الثیــاب الــسوداء القاتمــة، ً   لــون أســود یعنــي حــداد، یعنــي نــسوة ورجــالا یر
ًیعنـي لـیلا طــویلا حالـك الــسواد مفعـم بالـدموع، یعنــي خطـوط الكحــل التـي ترتــسم  ً

  !على الخدود ذائبة في الدموع

  !  عند سماع هذه الكلمةهكره اللون الأسود، ویقشعر قلبی)حسین(  

  -: باهتمام غریب)أحمد(ه زوجة أخی) سارة(   قالت 

  "یا ترى؟ماذا یوجد به  "-  

  -: في عصبیة)حسین(رد   

  "وما یعنینا من هذا؟ "-  

  -:   لكنها أجابت بإصرار

یــشبه الــشكمجیة، ربمــا كــان بــه قطــع مــن الــذهب یــدخره ) نــوال "(-   تقــول إنــه
 یعــرف مــا فــي الــصندوق، ولهــذا قــام ،رقا نتحــدث عــن لــص ســ نحــنالجــد، إذن
  !"باختلاسه

هــــذا إذن ســــر ! یــــا للنــــساء: هل فــــي نفــــساقــــلكنــــه ً   بــــدا حــــدیثها منطقیــــا الآن، 
ًاهتمامهـــا المباغـــت، یظـــل الـــذهب دائمـــا نقطـــة ضـــعف الأنثـــى فـــي كـــل مراحـــل 

!عمرها

ً تدخل أخیرا قائلابالأ   لكن  ً:-  

أبــي لا یملــك أي مــدخرات، لقــد أنفــق كــل مــا لدیــه علــى عــلاج ! مــستحیل "-  
تـى إنـه لا یـزال أمي، ولم یتبق معـه سـوى معاشـه الـشهري، أنـا واثـق مـن هـذا، ح

بعـــد أن أمـــوت افعلـــوا مـــا : یـــرفض بیـــع شـــقته القدیمـــة ولا حتـــى تأجیرهـــا، ویقـــول
  .."یحلو لكم بها
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َّسـر    ، لكـن هنـه یهـدم النظریـة المعارضـة لنظریتـ لأه،قـول أبیـب ًمجـددا) حـسین(ُ
أنهــــا رأت علـــى ) نــــوال(ً أیــــضا أصـــبحت مـــستبعدة فــــي ظـــل تأكیـــد ه هـــونظریتـــ

  -: صیاح الجد المرتعد من داخل الغرفةهماالصندوق، ومرة أخرى أت

  !"أین صندوقي؟ أعیدوه لي "-  

  -:مالأ النظرات في حیرة، وقالت ونتبادلی  الجمیعداعو  

ــا علــى الإطــلاق، مــستحیل أن یكــون لــصا أتــى دون أن  "-   ًلا أحــد یــدخل بیتن
  !"نشعر وسرق الصندوق

  -: قالت إصرار)سارة(   لكن 

 یــدخلون ویخرجــون دون أن یــشعر بأحــدهم، هكــذا ،ي یــا حمــات،اللــصوص "-  
  ".ًشأن اللصوص دائما

  -:ًقائلا بطریقته السمجة في التنظیر) عثمان(   وهنا تدخل 

ُإمــا أن یكــون هنــاك صــندوق بالفعــل، وقــد ســرق علــى حــین : لنرتــب أفكارنــا "-  
غفلـــة مـــن الجمیـــع، وهـــذا شـــيء لـــن یحـــسمه ســـوى الـــساكنین بهـــذا البیــــت دون 

وٕامــا ألا یكـون ثمــة صـندوق مــن الأسـاس، والجــد یهـذي، وهــذا الاحتمــال غیـرهم، 
  !"لیس لنا سبیل للتأكد منه بكل أسف

إلیــه حالــه)حــسین(نظــر ولــسان غــیظ، لــك: "فــي مــن!ًتبــا ربحنــاه الــذي ومــا
   "هذا التنظیر؟

  -:ًمجددا) سارة(   قالت 

لـو ! اء إلـى مـن أخـذهربما اسـتطعنا الاهتـدل ماذا یوجد بالصندوق، عرفنالو  "-  
  .."كان به ذهب فالذي أخذه لص، ولن یكون من أصحاب البیت ربما

انتبــه فــي و بــالمرة، )حـسین (هـذه؟ كلامهــا لــم یعجــب) ربمــا(لمــة    مـاذا تعنــي بك
  یمـ مقهوًوة استنادا لهذا الطرح، فـك بقرة الشــل في دائــدخی ههذه اللحظة إلى أن
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  ؟....عمل، ومفلس أغلب الوقت، إذنلبشكل دائم بالبیت، وعاطل عن ا

فجأة صاحت    -:بحماسة) سیلین(ابنة أخیه الصغیرة   

  !"إنه صندوق الذكریات "-  

 -: في غباء، فأضافت بنفس الحماسةا إلیههمً جمیعا نظراتوا   سدد

 ّجـــــد، )صــــندوق الـــــذكریات(اســـــمه لــــدینا درس فـــــي كتـــــاب اللغــــة العربیـــــة  "-  
بــه خطـــاب قـــدیم أرســلته لـــه أختــه مـــن أوروبـــا، لدیـــه صــندوق ذكریـــات ) بــسنت(

  .."وشریط تسجیل علیه أغاني وطنیة، وصورة زفاف، وكرة جورب

صـمت  ، لكــنهمب هـذا المنطـق الـذي تــود طرحـه علـی اســتیعاینحـاولمً جمیعـا وا  

 انقطعـــت ه ضـــحكتإلا أن فجـــأة بالـــضحك مـــن ســـخافة الفكـــرة، انفجـــر) حـــسین(
 ه،إلیـ) سـیلین(تـي انتقلـت مـن الطفلـة  الًسریعا حین اصـطدمت بنظـرات الآخـرین

درك أن الفكــرة لیــست بهــذا الــسخف، صــندوق یملكـــه یــوفــي اللحظــة التالیــة بــدأ 
رجـــل فــــي الــــشیخوخة، مــــاذا ســــیكون فیــــه ســـوى أشــــیاء قدیمــــة تمثــــل لــــه بعــــض 
الــذكریات التــي لا یریــد أن ینــساها؟ لكــن هــذا كلــه لا یحــل المعــضلة، هــل هنــاك 

  -: تقول في إصرار)سارة( عادت ؟خذه؟ ومن الذي أصندوق أو لا

لــو كــان بـــه أشــیاء كهــذه لألقـــاه اللــص فــي أي مكـــان بعــد أن خــاب أملـــه،  "-  
یخفیهــا ربمــا قیمــة، ذات أشــیاء بــه أن المؤكــد مــن خارجــه، أو بالبیــت ولوجــدناه

  "الجد عنكم، انظروا إلى حاله وعصبیته؟

  -:ًقائلا) أحمد(زوجها    وعقب 

  "!كل سلیم، إنه التفسیر المنطقي الوحیدتتكلم بش) سارة "(-  

  -:هرار بدور في إصلا ق)حسین (   لكن

ًلقـــد أكـــد لكـــم أبـــي أن جـــدي لا یملـــك شـــیئا مـــن هـــذا، ولـــم یحـــدث أن رأى  "-  
ًأحـــدنا أي شـــيء ذا قیمـــة بحـــوزة جـــدي، وحتـــى لـــو كـــان موجـــودا، لا یمكـــن لأي 
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یوجـد أي صـندوق لص أن یـدخل البیـت دون أن نـشعر بـه، أنـا واثـق مـن أنـه لا 
  !"من الأساس

 هلكنـــ) نـــوال (هًتنادا لمــا قررتـــه أختـــ اســـه   أراد بعــضهم أن یعتـــرض علـــى كلامـــ
  -:ً متقمصا دور المحامي الذي یحاول إثبات براءة موكله بكل الطرقاستطرد

م أفرغنا شقة جـدي، ونقلنـا أغراضـه إلـى ایأًواهمة، أنا كنت موجودا ) نوال "(-  
ً صـــندوق بهـــا، والا كنـــا رأینـــاه، أبـــي أیـــضا كـــان هنـــاك، هنـــا، لـــم یكـــن هنـــاك أي ٕ

  "ألیس كذلك؟

ــ الأبً مــستمدا منــه الــدعم، لكــنه إلــى أبیــنظــر   و ًئرا كأنــه  حــاه كــان ینظــر إلی
  -:ً قائلا)حسین (یحاول أن یتذكر، فواصل

ً، لـو كـان هنـاك صـندوق لرأینـاه جمیعـا، أو )عثمـان(إنها هلوسـة كمـا یقـول  "-  
  !"الأقللرآه أحدنا على 

 النظــرات ونتبــادلیا مــرة أخــرى ودا   التــزم الجمیــع الــصمت بعــد هــذا القــول، وعــ
 وهــو یقــف علــى بــاب غرفتــه جــدالفــي حیــرة، لكــن فجــأة قطــع الــصمت صــوت 

  -:ًتحاول أن تسنده، كان یصیح قائلا) نوال(و

  ..!"أنت.. إنه أنت "-  

نظرات فـبـسرعةنحـوهجمیعالتوجهت بالجـد، بـصرهإذا تجـاهیـسدد الـضعیف
، وهــو هحــضور، ورفــع ســبابته لیــشیر بهــا نحــو بالتحدیــد مــن بــین كافــة ال)حــسین(

  -:ًیواصل صائحا

  !"أنا رأیتك، إنه أنت.. أنت الذي سرقت الصندوق "-  

  !!)حسین(  باتجاهها وهذا المرة توجهت النظرات جمیع  

***  
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) ٢ (  

  

تــدمیر حیــاتهم، لــن أقــف  بكابتعــد عــن أصــدقائي أیهــا الوغــد، لــن أســمح لــ "-  
أشــاهدك وأنــت تفعــل ذلــك، ســأمنعك بكــل مــا أوتیــت مــن قــوة، ابتعــد عــنهم هــذا 

  !"لصالحك

ــكــان    یتظــاهر بالدهــشة بــل كــان  بدهــشة وتــساؤل، )حــسین(ى الوغــد ینظــر إل
ً جیــدا، مؤكــد أنــه تحــدث عنــهی مــن أنــه یعــرف مــا اًاثقــكــان و) حــسین(والتــساؤل، 

  -:ً وقال متسائلا أحد حاجبیه، الوغد رفع!یعرف

  "أصدقاؤك؟ من تقصد؟ "-  

  ".أنت تعرف من أقصد "-  

  ".لا أعرف على الإطلاق ما الذي تتحدث عنه.. كلا "-  

تریـــد أن تلعـــب هـــذه اللعبـــة؟ لـــن أجاریـــك فیهـــا، ولـــن أمنحـــك الفرصـــة ! ٌ   حــسن
  ..للمراوغة

 الآخــــرین، مــــارس  كــــل، وعــــن)هـــشام(، وعــــن زوجــــة)مــــروان(ابتعـــد عــــن  "-  
ـــك الـــسخف الـــذي تقدمـــه وتخـــدع بـــه ح ـــك، مـــارس حیلـــك وذل یاتـــك كمـــا یحلـــو ل

إیــاك لكــن یهمنــي، لا أنــا،النــاس، سأســحقك، والا لأصــدقائي تتعــرض أن ٕإیــاك
ّأعني هذا، وأنت تعرف جیدا أني لیس لدي ما أخسره ألبتة ً."  

 أن هـذا أول )حـسین (عتقـدا   تبدد تعبیر الدهـشة والتـساؤل عـن وجهـه وعینیـه، 
تحقیـق المزیـد، لكـن المـدهش بإمكانـه لا یزال وأنه ، في هذه المواجهة هار لانتص

ــــة، والنظــــرات الــــساخرة، هــــذا  الوغــــدأن ً لا یبــــدو منهزمــــا، تلــــك الابتــــسامة الهازئ
  !محنق ومحبط للغایة

  !"لیس لدیك ما تخسره "-  
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  -: وهو یستطرد)حسین (   اتسعت ابتسامته أكثر، وأشار بسبابته تجاه

هو مربط الفـرس كمـا یقولـون، انظـر إلینـا أنـا وأنـت، أنـا شـخص نـاجح هذا  "-  
في حیاتي، أمتلـك المـال إلـى الحـد الـذي یكفـل لـي العـیش الرغـد، أمتلـك الـشهرة، 
ّولـدي كثیـر مـن المتــابعین فـي العـالم العربـي والغربــي علـى الـسواء، صـحیح أنــي 

ي لــو أردت لا زلــت أعــیش لوحــدي، لــیس لــي زوجــة أو حبیبــة، لكــن لا تنكــر أنــ
) هــشام(الحـصول علـى زوجــة أو حبیبـة لفعلـت، ولكانــت أجمـل حتـى مــن زوجـة 

  ".صدیقك الذي تزعم أنك أتیت لتحمیه مني حسب زعمك

 فـي ثبـات، ثـم أضـاف بنبرتـه )حـسین(ـ ً   تلاشت ابتسامته تدریجیا وهو یحدق ب
  -:الغائرة المستفزة

فــشلت فــي جمیــع فــي المقابــل أنــت لا تملــك أي شــيء علــى الإطــلاق، "-    لقــد
علــى جمیـع الأصـعدة والمــستویات، وباعترافـك أنـت لا تملــك أي جوانـب حیاتـك، 

  ".شيء لتخسره

  !   ماذا ترید أن تقول أیها الوغد؟ أفصح عن غرضك مباشرة

حیــاة أصــدقائك، لا : مــا أریــد أن أقولــه "-   إنــك أنــت مــن یمتلــك الــدوافع لتــدمیر
  .."أنا

الوغـــد ــــ...!أیهـــا ل علیـــه،أنهـــا)حـــسین(بـــدت للانقـــضاض المناســـبة اللحظـــة
 -:خاصة أنه یرید أن یسترسل في هذا، وقد استعاد ابتسامته المستفزة

ًكل صـدیق مـن أصـدقائك یمتلـك شـیئا مـا أنـت لـم تـستطع الحـصول علیـه،  "-  
 بنمـــوك، والآن تریـــد أن تنتزعـــه ویـــستفحلهــذا الإحـــساس یلازمـــك منـــذ صـــغرك، 

لآخرین، ترى إلى أیـن سـیقودك هـذا؟ لـست بحاجـة لأن من نفسك لتسقطه على ا
  یر نفسك، فالنار تأكلــدمـودك لتــًینا أنه سیقـــرًا لأعلم یقـبصـًرافا أو متـون عــأك

  "نفسها إن لم تجد ما تأكله، ألیس كذلك؟
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ً   حتــى لــو كــان ذلــك صــحیحا، علــى الأقــل ســیكفل لــي أن أدمــرك أولا قبــل أن  ً
  !وسأفعلها الآنأدمر نفسي كما تزعم، 

  !!   إنها النهایة أیها الشیطان

***  

اسم غیر موسیقي، لكنه مألوف بالنسبة لـي، لقـد تـذكرت بعـد )! رمزي طارق   (
مدى من الوقت مـن یكـون، إنـه ذلـك الـشاب الـذي درس الفلـسفة، وسـافر للخـارج 
ـــدیوهات فـــي  ـــم قـــرر أن یقـــدم فی ـــة فیهـــا، ث ـــدرجات العلمی ـــى أعلـــى ال لیحـــصل عل

ًة البــــشریة، ولاقــــت هــــذه الفیــــدیوهات نجاحــــا كبیــــرا، وأصــــبح لدیــــه ملایــــین التنمیـــ ً
المتـــابعین فـــي العـــالم العربـــي وغیــــره، فهـــو یملـــك المظهـــر الجـــذاب، والأســــلوب 

  .المقنع والمؤثر في الحدیث والإلقاء

ٕ، وان كانـت )رمـزي طـارق(كـان زمیـل دراسـة )حـسین(ما لا یعرفـه النـاس أن   
  .وال الوقتالعلاقة بینهما سیئة ط

   بـــدأت زمالتهمـــا مـــن المرحلـــة الإعدادیـــة، حیـــث شـــاء القـــدر أن یـــضعهما فـــي 
ًذات الفــصل الدراســي معــا، ومــن أول لقــاء بینهمــا لــم یــستلطف أحــدهما الآخــر، 
ٕوأصــبح مــشهد العــراك بینهمــا معتــادا، وان توقفــا عــن العــراك والاشــتباك بالأیــدي  ً

ومح الاستهزاء عن یتوقفا لم أبدا الآخرًفإنهما منهما كل استفزاز .اولة

را والتحقـــا بالمدرســـة الثانویـــة،    واســـتمرت علاقـــة القـــط والفـــأر بینهمـــا حتـــى كبـــ
ـــذات و ـــا ب ـــتقلا إلـــى الجامعـــة، لیلتحق ًظـــلا معـــا فـــي ذات الفـــصل الدراســـي، ثـــم ان

اختــار قــسم ) رمــزي طــارق(اختــار قــسم التــاریخ، بینمــا ) حــسین(الكلیــة، غیــر أن 
ت الرفقــة التــي تجمعهمــا كمــا ًم یكــن كافیــا لیفترقــا، فقــد كانــالفلــسفة، لكــن هــذا لــ

ــــة عــــن هــــي، و ــــر، لكــــن لقاءاتهمــــا أصــــبحت قلیل بینهمــــا أصــــدقاء مــــشتركون كث
  .الماضي
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بـشدة، إذ أنـه تـألق وتفـوق ) رمزي طـارق(   ویبدو أن الفلسفة كانت توافق میول 
ى فــي دراســته بــشكل ملحــوظ، حتــى حــصل علــى اللیــسانس وهــو مــن الأوائــل علــ

ـــــسعي نحـــــو الماجـــــستیر  دفعتـــــه، وهـــــذا مـــــا دفعـــــه لاســـــتكمال دراســـــته العلیـــــا وال
الـــذي بالكـــاد أنهـــى دراســـته الجامعیـــة، وانـــضم إلـــى ) حـــسین(والـــدكتوراه، بعكـــس 

 .طبقة العاطلین عن العمل، والباحثین عن وظیفة دون أمل حقیقي

ــا لاســتكمال دراســته) رمــزي طــارق(   وبعــد ســنوات انتقــل  ، ثــم ا العلیــإلــى أوروب
ًتحــول إلــى محاضــر فــي التنمیــة البــشریة، وأصــبح صــیته ذائعــا فــي ربــوع الــوطن 

ینتقــل مــن مقهــى إلــى مقهــى باللیــل، ومــن شــارع )حــسین(العربــي، بینمــا لا یــزال 
  .ًإلى شارع باحثا عن وظیفة لائقة بالنهار

  -:، وقال له)مروان( لقیه صدیقه – ذات نهار –فجأة لكن   

  "في بیته، هل تأتي معنا؟) رمزي(هب مساء لزیارة، سوف نذ)حسین "(-  

  هذا؟) رمزي(من )! رمزي   (

ـــام، ) رمـــزي طـــارق "(-   أیهـــا الأبلـــه، صـــدیقنا القـــدیم، إنـــه فـــي مـــصر هـــذه الأی
  "وقررنا زیارته قبل أن یسافر، فهل تأتي معنا؟

حین سمع الاسـم، فبـالرغم مـن مـرور سـنوات علـى آخـر ) حسین(   اقشعر بدن 
جم رؤیتـــهلقـــاء یطیـــق ولا یطیقـــه، لا یـــزال لا أنـــه إلا الوغـــد، بهـــذا ســـماععـــه ولا

  .بذلك) مروان(، لذا لم یرحب بالفكرة، وأبلغ اسمه

   لكــن مــع حلــول الــساعة الــسابعة كــان یجلــس هنــاك فــي ذلــك المنــزل الفــاخر 
م القــدیم الــذي ه صــدیق حــولونتحلقــ، ی)هــشام(و) مــروان(الأنیــق، رفقــة صــدیقیه 

ًص آخـــر ظـــاهرا وباطنـــا،تحـــول إلـــى شـــخ  كمـــا یتحلـــق المریـــدون حـــول شـــیخهم، ً
التـي تفـوق تحذلقـة  الغامـضة الم مـضیفهمستوعب أحادیثی أن كل منهمحاولیو

   . على الفهم والاستیعابهمقدرات
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إلیـه بانبهـار، ) مـروان(یحـدق النظـر فیـه فـي ثبـات، بینمـا ینظـر ) هـشام(كان   
رأســه علـــى ) حـــسین(ل، فـــي حــین أســند ًویــومئ برأســه موافقـــا إیــاه علــى مـــا یقــو

حـاول ألا ، وهـو یمسند الأریكة التي یجلس علیها، وبدا كما لو كـان یغالـب النـوم
َّحد النظر إلیه، أو أن ی   . بشكل مباشرهصوب إلیه بصریِ

دوه الحمــیم، وهــذا الوصــف مقــصود لا عــصــدیقه اللــدود، و) رمــزي طــارق(   إنــه 
 أناقــة ووســامة، ومــع ذلــك بعثــت رؤیتــه ّمعكــوس، لقــد تغیــر مظهــره وأصــبح أكثــر

، خاصـة وهــو یـرى اللــون الأبـیض یغلــف كـل شــيء )حــسین(القـشعریرة فــي قلـب 
�شــعره كلیــا بــاللون الأبــیض، ولــبس ) رمــزي طــارق(فــي غریمــه القــدیم، لقــد صــبغ 

ًثیابــا بیــضاء بالكامــل، حتــى الحــذاء فــي قدمیــه كــان لونــه أبــیض، إطــار نظارتــه 
ران بـــدورها كانـــت مطلیـــة بـــاللون الأبـــیض، المفـــارش الــسمیك كـــان أبـــیض، الجـــد

التــي تغطــي الأرائــك والطــاولات كانــت بیــضاء، اللوحــات المعلقــة علــى الجــدران 
یغلب علیها اللـون الأبـیض، یفتـرض أن اللـون الأبـیض مـبهج یفـتح الـنفس، لكـن 

  . یشعر بامتعاض شدید) حسین(هذا البیاض الشائع بالمكان جعل 

ًقبـل مـضیفهم حـارا علـى غیـر المتوقـع، وهـو یعـانقهم واحـدا    كان الترحیب مـن  ً
تلـــو الآخـــر بوجـــه باســـم، ویـــشد علـــى أیـــدیهم فـــي المـــصافحة، ویـــذكرهم بالاســـم، 

إلى وصل یقول)حسین(وحین وهو صدره، إلى بقوة -:ضمه

  ."ًصدیقي العزیز، سعدت كثیرا بحضورك) حسین"(-  

 ســعید برؤیتــه، ولا یـــستطیع بــم یجیبــه، فهـــو نفــسه غیــر)حــسین(   ولــم یعــرف 

  .  التصریح بهذا، وكذلك لیس من الذوق أن یصرح بمشاعره الحقیقیة

 غریمـه اللـدود، الــذي ستوعب مـا یقولـهیـأن ) حـسین (فـي بدایـة الجلـسة حـاول  

 كــف عــن لكنــه لــم یلبــث أن، یبــدو أنــه أدمــن الفلــسفة، وأمــسى لا یتحــدث إلا بهــا
ً أن ینقــضي الوقــت ســریعا وتنتهــي هل همــ كــأصــبحو الفهــم والاســتیعاب، محاولــة
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ًنظــر إلــى سـاعة الجــوال متلهفــا ین بــین الفینــة والفینـة اهـذه الجلــسة المقبــضة، وكـ
ٕ، واذا صـــــرف نظـــــره عـــــن الـــــساعة لإیجـــــاد فرصـــــة للاســـــتئذان تحـــــت أي حجـــــة

  .اصطدمت عیناه بالبیاض الذي یغلف كل شيء حوله

   -:ودود   ولا حظ مضیفه وغریمه القدیم هذا، فقال بنبرة 

 كنـت أعـشقه فیمـا مـضى أیـام رفقتنـا، ،صدیقيأنا أعشق اللون الأبیض یا  "-  
  !" أعشقه بجنونلكن الآن أصبحت

شـعر بانقبـاض، ) حـسین( واضـحة، إلا أن توددبالرغم من أن الكلام فیه نبرة   
  -:وقال بحذر

  !"ًحتما هناك سر "-  

 حــاول أن بــالأمر ألبتــة، لكنــهإن كــان فــي حقیقــة الأمــر لا یبــالي ، وهــالا   كــذا ق

 هظهـر متعـة زائفـة بوجـودیوأن ویشارك في الحوار بشكل طبیعـي، ًكون طبیعیا، ی
  ! التوجسه الذي یثیر في نفسشخصفي هذا المكان رفقة هذا ال

  -:ًقائلا بصوته الرخیم) رمزي طارق(   ابتسم 

نــــذ لـــیس بالــــضرورة، لكــــن یمكنــــك القــــول أنـــي ارتبطــــت بــــاللون الأبــــیض م "-  
ـــولتي، علمیـــا الـــضوء الأبـــیض یـــشمل العدیـــد مـــن الألـــوان المعروفـــة حولنـــا،  ًطف
الأبـیض، الـضوء سـتكون معـا امتزجـت لـو الـسبعة الطیف ألوان أن تعرف ّأظنك ً

 ً أیـضا بحكـم صـداقتنا الطویلـةتعلـموأنـت إذن اللون الأبـیض یجمـع الحیـاة كلهـا، 

د ضـــایقني هـــذا فـــي وقـــ ســـن العـــشرین، فـــي بـــدأ فـــي الظهـــور برأســـيأن الـــشیب 
البدایة، لكني لمـا انتقلـت إلـى أوروبـا رأیـت النـاس هنـاك یـصبغون شـعرهم بـاللون 

  !"، فقررت أن أداوم علیهت الأمر فوجدته یحمل لمسة جمالیةالأبیض، وجرب

ــ نهــي هــذه الجلــسة یریــد أن إنــه ی، فــي شــيء) حــسین ( یعنــيم یكــن   هــذا كلــه ل
هـو الـذي جـاء ) مـروان(د مـن هـذا الهـراء، ریـد الاسـتماع إلـى مزیـیبأیة حال، ولا 
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یبـدو ) مـروان(فهل یفتـرض أن ینهـي هـو الجلـسة هـذه؟ المـشكلة أن ، ه إلى هناب
ًمستمتعا بالحوار أصلا، ولا یرید أن یغادر ً.  

 معروف بـین النـاس بمحاضـراته اللـي یلقیهـا فـي مجـال التنمیـة )رمزي طارق(  
ـــائ مثلـــأن الجلـــوس مـــعالبـــشریة، ویفتـــرض  یمـــنح الآخـــرین كفیـــل ق معـــدودة ه دق

جلــس هنــا منــذ مــا یقــرب مــن ســاعة كاملــة ی )حــسین (طاقــة إیجابیــة مذهلــة، لكــن
جاهـد ی، و والانقبـاضشعر بالـضجر والـسأمیـٕشعر بأیـة طاقـة إیجابیـة، وانمـا یولم 

  .خفي ذلكیبقوة ل

  -:ًل محاولا إظهار الاهتمام بما یقالا   ق

ًنظــر مغــایرة تمامــا، لــه قــصیدة یخبرنــا لــه وجهــة ) أمــل دنقــل(لكــن الــشاعر  "-  
فیهــا أن اللــون الأبــیض فــي الحقیقــة یــشیر إلــى المــوت، وأن لــون الحــداد الأســود 

  !"هو التمیمة أو التعویذة المناهضة للموت

، بـالرغم مـن صـدیقيبالتأكید قرأت هذه القصیدة وأعرف ما تتحدث عنه یـا  "-  
یات الــسوداویة عــادة تقــوم ، إن الشخــص)أمــل دنقــل(أننــي لــست مــن هــواة شــعر 

بإسـقاط جمیــع الظــواهر المحیطــة بهــا علــى القــیم والمعــاني الــسلبیة، ســیخبرك أن 
لــون الكفــن أبــیض، وأن معــاطف الأطبــاء والممرضــات وأقــراص الــدواء والمحــاقن 
ذلــــك كــــل العملیــــات، وغــــرف والعیــــادات المــــصحات فــــي نــــراه ممــــا ذلــــك وغیــــر

 ســیتجاهل أن ثمــة أشــیاء عدیــدة تــشیر البیــاض یــشیر إلــى الــوهن والمــوت، لكنــه

ًإلـــى الحیـــاة والقـــوة والنمـــاء، ألا تـــرى مـــثلا أن لـــون الغیـــوم المحملـــة بالمـــاء الـــذي 
یهــب الحیـــاة لــلأرض أبـــیض؟ ألا تــرى أن الأطبـــاء أنفــسهم الـــذین یعملــون علـــى 
ــــیض؟  ــــدون اللــــون الأب ــــدة للحیــــاة یرت ــــاة المرضــــى ومــــنحهم فرصــــا جدی ًإنقــــاذ حی

 الأبــیض یحمــل دلالات إیجابیــة لا ســلبیة نراهــا بوضــوح فــي إذن اللــون.. وهكــذا
  ".ًحیاتنا، لكن الشخصیات السوداویة تجنح دائما نحو القیم السلبیة
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 أدنــى اســتعداد لمناقـشة الأمــر، أو تقــدیم أي )حـسین(ى    فـي الواقــع لـم یكــن لــد
 لإظهــار الاهتمــام  منــهفــي محاولــة فــي الأمــر  تحــدثلقــدطــرح  فــي أي اتجــاه، 

ه مـن ً لیـدیر نقاشـا معـه غریمـه اللـدود الجلسة، لكن لیس إلى درجة أن یختاربهذه
 ینـــصتون إلیـــه باهتمـــام صـــامت ولا یحـــاول ه، المـــشكلة أن رفاقـــبـــین الحاضـــرین

  !ه عنغریمهأحدهم التدخل، على الأقل لیصرف اهتمام 

انتبه في هذه اللحظة إلى أحـد التابلوهـات المعلقـة علـى الجـدار ) حسین(لكن   
ً، كــان عبــارة عــن لوحــة زیتیــة رســم فیهــا فــارس یرتــدي ثیابــا غریمــهلــف ظهــر خ ِ ُ

ویمتطـــي حـــصانا  ًبیـــضاء، ویغطـــي نـــصف وجهـــه أســـفل عینیـــه بوشـــاح أبـــیض،
أبیض یرفـع قائمتیـه الأمـامیتین لأعلـى، ویرتكـز علـى الخلفیتـین، والفـارس یمـسك 

ًبیــده رمحــا أبــیض طــویلا یــسدده نحــو شــيء یــشبه غــولا أبــیض، أو رجــ ً ل الثلــوج ً
 یغلـب علیهـا – أو التـابلوه – اللوحـة  كانـتكالعادةو،  بالضبطًس واثقایالأبیض ل

  !اللون الأبیض بالكامل

ـــزال  ـــه یتحـــدث إلغریمـــه   لا ی ـــا عـــن الآخـــرین وهـــو یحـــد النظـــر فـــي هـــو ی ّ دون ً
  -:، قال بصوته الغائر الآتي من أعماق بعیدةهوجه

: أرى النـاس مـن حـولي بـالألوانأنـا :  یا صـدیقيسأخبرك بشيء آخر عني "-  

أســتریح ولا برتقــالي، حتــى أو أصــفر أو أحمــر وذلــك أســود، وذاك أبــیض، هــذا
  ".إلا للأبیض فحسب

ــ) حــسین(   هــذا واضــح بــلا أدنــى شــك، لكــن  ، فــسأله لأول مــرة الفــضول هانتاب
  -:باهتمام حقیقي

  "ًوكیف تراني أنا؟ أو كیف ترانا نحن جمیعا؟ "-  

  -:ل   ضحك بمرح وقا
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لا یفتــرض أن أخبــر الآخـــرین بهــذا، أنـــا أحــتفظ برؤیتــي لنفـــسي، لكــن فـــي  "-  
  ".حالتك أنت سأتخلى عن حرصي وأجیب

ً مدققا النظـر أكثـر فـي وجهـي، )حسین (   وتوقف عن الضحك فجأة ومال نحو
  -:ثم استطرد

  !"أراك أنت باللون الرمادي "-  

ً مــستنكرا أو محــاولا ایــهحاجب) حــسین(   رفعــت   بالجلــسة هلاســتیعاب، لكــن رفاقــً
 للـضحك غریمـهاتخذوا الأمر كمزحة، ومضى كـل مـنهم یـسأله كیـف یـراه، وعـاد 

ـــیهم، وهـــم یـــضحكون بمـــرح،  لا أشـــاركهم ) حـــسین(بینمـــاوهـــو یـــوزع الألـــوان عل
 فـي الحـوار لیغیــر )هـشام(لأمــر، حتـى تـدخل ل غیـر مـستریح لازیـالـضحك، فـلا 

   -:ام باهتمدفة الحدیث، إذ سأل مضیفهم

  "؟ حتى الآنتزوجَلم لم ت، )رمزي(ًتعیش وحیدا یا لا زلت  "-  

  -:كتفیه بلا معنى، وقال) رمزي(   هز 

تزوجـت منـذ ) هـشام(ًأیضا لم یتزوج حسب علمي، أنت نفسك یـا ) حسین( "-  
ـــة، و ـــم یـــصمد طـــویلا، مـــن ) مـــروان(فتـــرة قریب ـــذ ســـنوات لكـــن زواجـــه ل ًتـــزوج من

 أفكــر لاشكلة حقیقیـة فــي مـسألة الـزواج، وعــن نفـسيالواضـح أن دفعتنـا لــدیها مـ
اللحظـة هـذه حتـى الزواج سـأفي أنـي یبـدو ولا فیـه، الأیـام،فكر قـادم خاصـةفـي

  !"وأنا أقترب من الأربعین

  -):مروان(   قال 

لكنك ناجح في حیاتك، ولـدیك كـل مقومـات الـزواج، وتتمتـع بـصحة جیـدة،  "-  
ـــى العلاقـــات خـــارج نطـــاق أخـــشى أن تكـــون الحیـــاة فـــي أوروبـــا ج علتـــك تمیـــل إل

  ."الزواج

  -):هشام(   وأضاف 
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  !"ربما ستحتاج إلى امرأة بجوارك عندما تشیخ بالفعل "-  

  -: قال بهدوء)رمزي(   لكن 

مـــا الـــذي یجعلنـــي أفكـــر بـــالزواج ابتـــداء؟ إشـــباع حاجـــة جنـــسیة كمـــا یفعـــل  "-  
، ویمكـــن للإنـــسان ًمعظـــم الرجـــال؟ إن الجـــنس لـــیس ضـــروریا كالطعـــام والـــشراب

العیش بدونـه، بـل إننـي أعتبـر القـدرة علـى مغالبـة الـشهوة الجنـسیة هـي أحـد أهـم 
 التحــرر مــن أن رـبـــتـالفــوارق الجوهریــة بــین الإنــسان وســائر الحیوانــات، كمــا أع

  .."الجنس هو أولى خطوات التحرر من قیود العالم

  -:، قبل أن یضیف أمام ترقب الحاضرین   وسكت برهة

 أتــزوج للحــصول علـــى امــرأة تخــدمني وتقـــوم بترتیــب المنــزل؟ یمكننـــي هــل "-  
  .."الاستعانة بخادم أو خادمة مقابل أجر ما لیقوم بذلك دون التقید بالزواج

ً   وأراد أن یضیف طرحا ثالثا، لكن    -:ًقاطعه لأول مرة قائلا) هشام(ً

عك هــذا ومــاذا عــن الحــب؟ أعنــي مــاذا لــو وقعــت فــي حــب امــرأة؟ ألــن یــدف "-  
 "للتفكیر في الزاوج منها، لتكون برفقتك بشكل شرعي یقبله المجتمع؟

  -:ً   أومأ برأسه موافقا وقال

ربما هذا هـو المبـرر الوحیـد المنطقـي للإقـدام علـى هـذه الخطـوة، لكـن مـاذا  "-  
حیـاتي؟ فـي مـرة ولا قـط، الحـب فـي أقـع لـم أنـي علمت ورفـاقلو أصـدقائي أنـتم

  الآننوبعـــــض أصـــــدقائي المقربـــــًي شـــــیئا مـــــن هـــــذا؟ عمـــــري، هـــــل علمـــــتم عنـــــ

ًیــصفونني بــأنني رجــل بــلا قلــب، لكــن الحــب أیــضا لــیس مــن ضــرورات الحیــاة، 
  !"ویمكن للإنسان العیش بدونه

ً   لــم یلــق هــذا الطــرح قبــولا مــن الحاضــرین، ومــضوا یتحــدثون فــي وقــت واحــد، 
ل بكیاســته وعــلا الــصخب للحظــات قبــل أن یــشیر إلــیهم لیــسكتهم بلطــف، ثــم قــا

  -:المعهودة
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لذة الحیاة یـا رفـاق تكمـن فـي القـدرة علـى الاسـتمتاع بهـا كمـا هـي، كـالهواء  "-  
ـــد أن  ـــشوبه الأدخنـــة والأجـــسام العالقـــة، إذا كنـــت تعتق ـــذي لا ت النقـــي الأصـــیل ال
الحــب لــن یعوقــك مــن هــذا، بــل ســیجعلك تــستلذ الحیــاة أكثــر لــن أجادلــك، ولــن 

 ســأدعوك لأن تحــب وتــستمتع بالحیــاة مــن أقــول إنــك مخطــئ، بــل علــى العكــس

خــلال هــذا الحــب، لكنــي عــن نفــسي أعتقــد أن الحــب ســجن كبیــر، وطــوق یغــل 
  ".اة تكمن في عدم الوقوع في حبائلهعنقك ویكبل حركتك، وأن متعة الحی

ّتحدیدا ووجه كلامه إلیه مباشرة) هشام(   ثم نظر إلى  ً:-  

رًا على ذلك الحـب الـذي كنـت حسب معلوماتي عثرت مؤخ) هشام(أنت یا  "-  
ــــاوین  تبحــــث عنــــه طیلــــة عمــــرك، وعلمــــت أن زوجتــــك حــــسناء ذات عینــــین زرق
وملامــح أجنبیــة، ویفتــرض أن بهــا جمیــع المواصــفات التــي ینــشدها رجــل شــرقي 
ًمثلك، ومن ثم فإن تجربتك مع الحـب والـزواج هـي أكثـر التجـارب صـدقا، أعنـي 

: حكمـه، لـذا دعنـي أسـألك مباشـرةأنك أكثر شـخص یمكننـا أن نثـق فـي تجربتـه و

طــرة فیهــا مــن الزهــر المتفــتح، والأغــصان مروضــة م والــزواجالحــبهــل وجــدت 
 إلــى صــحراء ت انتقلــكاء والعــشب والأریــج الفــواح، أم أنــ، والخــضرة والمــالوارفــة

جـرداء قاحلـة، لـم تظلـل سـماءها غمامـة بیـضاء ممطـرة، ولا تـشققت أرضـها عـن 
قــر منــذ متدفقــة وینــابیع ســـرابعیــون ســوى الحیــاة مظــاهر مــن فیهــا ولــیس ون،

  " الأمین الذین سیصدقنا القول؟تكون ذلك الشخصخادع؟ هل 

، الـذي تغیـر وجهـه، وظهـرت علیـه )هـشام(بانتظار إجابـة جمیع فجأة،  ال   وجم
معالم تعاسة غریبة ومدهـشة بالنـسبة لأصـدقائه، فقـد كـانوا یظنـون أنـه سـعید فـي 

  ....على فتاة أحلامه ویعیش في النعیم، لكنحیاته الزوجیة، وأنه عثر 

ویغیــر الموضـــوع )هــشام(ً   وكــان مــضیفهم ذكیــا بمـــا یكفــي لیرفــع الحــرج عـــن 
  .ویحوله إلى مزاح، ویشرك فیه الجمیع
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  -:هًل بعد برهة ضاغطا على حروف كلماتا ق)حسین (   لكن

  !"یضالسحب الممطرة عادة تكون باللون الرمادي لا الأب: بالمناسبة "-  

 -:بنبرة غریبة) حسین(ًمستفهما، فقال ) رمزي طارق(   نظر إلیه 

أن الــسحب الممطــرة بیــضاء اللــون، وهــذا خطــأ، إنهــا : أنــت قلــت قبــل قلیــل" -  
  ."رمادیة، بنفس اللون الذي تراني به

   تبـــادل الجمیـــع النظـــرات فـــي عجـــب، فلـــم تكـــن لتلـــك الملاحظـــة مناســـبة وهـــم 
كـان فـي تلـك اللحظـة ) حـسین(لحـب والـزواج، لكـن مستغرقون في الحدیث عـن ا

یــشعر بالرضــا، إذ أنهــا الفرصــة الوحیــدة التــي لاحــت لیخبــر غریمــه اللــدود بأنــه 
  ! مخطئ

***  
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لمقهــى، ثــم تنحــدر بــشكل متعــرج،    قطــرات المطــر تتجمــع علــى زجــاج واجهــة ا
ع، فـــي أقـــل مـــن ســـاعة الأمطـــار تـــسقط بغـــزارة بالخـــارج، وعلـــى نحـــو غیـــر متوقـــ

كانــت المیــاه تغمــر الطرقــات، بطریقـــة شــكلت معانــاة حقیقیــة لقائــدي الـــسیارات، 
ًشــیئا  ام وبلـل أصـبعه وكتـب قـَّهنـا مـع حبیبتـه بالـداخل، ود لـو أنـه) حـسین(لكـن 

مــن الخـارج، وهــو  للأسـف هـذه القعلـى الزجـاج بمــاء المطـر، لكــن طــرات تتجمـع
ــا بالــداخل لیخــر ج ویتوجــه إلــى الناحیــة الأخــرى مــن الزجــاج لــن یتــرك حبیبتــه هن

ویكتـب علیـه مـا یریـد، كمـا أن اسـتمرار سـقوط الأمطـار سـیمحو أي شـيء یكتبـه 
  .في غضون لحظات قلیلة

  "ماذا كنت لتكتب یا ترى؟ "-  

  -:   كذا سألته حبیبته في نعومة، فأجاب في وله

 أن یكتـب سـوى ًلا أرى شـیئا فـي العـالم یـستحق).. أمل(ماذا سوى اسمك؟  "-  
 ".هذه الأحرف الثلاثة

ساخن الـذي تتـصاعد منــه  بكـوب الـشیكولاتة الـت فـي وداعـة، وتمـسكتسمابتـ  
وأدنت فمهـاالأبخرة، مـن وه صـغیرة، جرعـة منـه لترتـشف بـهظلـالرقیـق ممـسكة ت

ًتوهجــا داخـل الكــوب بــشكل  تــضعه علـى الطاولــة، اللــون البنـي یبــدو مبعـدها ولــم
  .لون البني بشكل عامحب الی) حسین(محبب، 

  -:بة   قالت له بنبرة عذ

ــــشیر  "-   ــــي ی ــــه لــــون الأرض البن ــــیم الراســــخة، إن ــــى الاســــتقرار والأمــــان والق إل
ُ یـستخدم ومـن ثـم هـوإلـى الحكمـة والـدعم والتوجیـه، ًأیـضا ُالثابتة، كما أنـه یـشیر 

، بوجـه مولیة والالتـزائقـوي بالواجـب والمـسالشعور  والتـراث، والـللتعبیر عن العائلة
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ملجـــأ مـــن فوضـــى العـــالم الخـــارجي، الیمثـــل الأمـــان والحمایـــة، وعـــام هـــذا اللـــون 
  ".ویزید الشعور بالانتماء

ًان طفـلا صـغیرا تمنعـه أمـهتذكر حین كا الشرح الموجز، و هذ   راقه  مـن شـرب ً
 الأنیمیــا، وكانــت تــضطر أمــام بكائـــه الــشاي بــزعم أنــه مــضر بالــصحة ویــسبب

بعــض الحلیــب، فیمتــزج الأســود بــالأبیض ویــصبحان ن تــضیف إلیــه لأ وصــراخه
 .باللون البني الذي تختلف درجته حسب مقدار كل من الشاي والحلیب

ان یحبهـا ویحـب ًتذكر أیضا تلك القطة الصغیرة الجمیلة ذات الفراء البني، كـ  
ز منهــا، ویــرفض كــان یــشمئ)حــسن (احتــضانها واللعــب بهــا، لكــن أخــاه وتوءمــه

تنتــصر فــي التـي  هــي) حـسن(اشـهما المــشترك، وكانـت رغبــة اصـطحابها إلــى فر
، اللــذین كانـــا یبــرران موقفهمــا بـــأن الأب ول لیلــة، لأنهــا تتوافـــق مــع رغبــة الأمكــ

  .اط الصغیرة قد تسبب الحساسیة لأحدهما، أو لكلیهمالقط

 "  وماذا عن فتاة الشاطئ؟ "-  

  "ماذا؟ "-  

  !"ب الحدیث عنهاًألاحظ دائما أنك تتجن.. فتاة الشاطئ "-  

  " .هذا صحیح.. مممم "-  

لدیك "- سیئة ذكریات یثیر ذكرها لأن !"ربما

  ".ًهذا صحیح أیضا "-  

جمیــع الأحــداث الفاجعــة یتلاشــى أثرهــا بعــض فتــرة مــن الوقــت، .. حبیبــي "-  
ذلك الحدث سنوات طویلة   ".وقد مضى على

  "إذن؟ "-  

  !"یمكنك أن تحدثني عنها الآن "-  
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لا بـــأس باســـترجاع بعـــض الـــذكریات الـــسیئة مـــن أجـــل .. لـــیكن یـــا حبیبتـــي" -  
  !"إرضائك

***  

ــــرر أن  ــــرز وســــط المیــــاه شــــامخة، كعمــــلاق ق ــــصخرة التــــي تب ــــك ال    آه مــــن تل
  !یخوض البحر بقدمیه وأبقى رأسه فوق سطح الماء لیتنفس

رى الأولاد مــــن یرمــــق تلــــك الــــصخرة بعجــــز، خاصــــة وهــــو یــــ) حــــسین(ان    كــــ
عمار یقفزون في الماء ویسبحون حتى یصلوا إلى تلـك الـصخرة التـي مختلف الأ

تقـــع فـــي عمـــق البحـــر علـــى مـــسافة بعیـــدة مـــن خـــط الـــساحل، یمكـــن للكبـــار أن 
ــــین خــــط الــــساحل  ــــسیروا بأقــــدامهم داخــــل المــــاء منتــــصف المــــسافة فحــــسب ب ی
وموضــع تلــك الــصخرة، ولا یمكـــن لهــم الــسیر بقیـــة المــسافة لأن القــاع یـــنخفض 

وف تغمـر المیـاه أي شـخص یحـاول، ولا منـاص مـن العـوم للوصـول لأسفل، وسـ
  .تلك الصخرة

   بعـض الفتیــة كــانوا یتــسابقون فــي الـسباحة ویتخــذون الــصخرة منتهــى الــسباق، 
ـــائز، والـــبعض الآخـــر كـــان یـــسبح إلیهـــا لیمـــارس  ًمـــن یـــصل إلیهـــا أولا یكـــون الف

 مـــن مختلــــف ًالوثـــب فـــي المـــاء بهیئـــات مختلفـــة، مطمئنـــا إلـــى أن عمـــق القـــاع
آمن بشكل الماء في بالوثب له یسمح .جوانبها

عهـــم، كـــان یجیـــد العـــوم وهـــو یـــسبح م) حـــسن (یبـــصر توءمـــه) حـــسین(ان    وكـــ
ً كـان دائمـا یقـف حـائلا دون قدرتـه من الماءهو، خوفه ببراعة بعكسه ى تعلـم  علـً

 علـى الـشاطئ ینحـصر بـین النظـر بعجـز وغبطـة السباحة، وهكذا أصـبح وجـوده

یـسبحون إلـى تلـك الـصخرة،  وهم –  ومن بینهم شقیقه وتوءمه–ؤلاء الفتیة إلى ه
حـاول بنـاء قـصر أو قلعـة برمـال الـشاطئ المبللــة، وبـین أن یقبـع علـى الـشاطئ ی

  .ًفشل في هذه الهوایة أیضا أغلب الوقتان یوك
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 ًبارعـا فـي أي شـيء فـي حیاتـه، بـالرغم مـن كونـه) حـسین (كـن   فـي الواقـع لـم ی

  !وقتذاكثانیة عشرة من عمره قد بلغ ال

ـــة موســـمیة لبیـــت عمـــه   ك ـــارة عائلی ـــانـــت زی ادت الأســـرة أن  بمطـــروح، فقـــد اعت
ام، علـى سـبیل الـسیاحة والنزهــة، قـضي أسـبوعین أو ثلاثـة بالـصیف مـن كــل عـت

 بــدفء العائلــة الكبیــرة، ومــرح اللهــو علــى الــشاطئ الــذي یكــون عـــادة واستمتعلیــ
ـــة فـــي مثـــل هـــذا ال ًوقـــت مـــن كـــل عـــام، وان كـــان أقـــل زحامـــا مـــن ًمزدحمـــا للغای ٕ

  .شواطئ الإسكندریة

طــال بــه الزمــان، ا همــنــساه مًیــذكر ذاك النهــار جیــدا، ولــن ی) حــسین( الزیــ   لا 
التفـرج علــى ًاق ذرعـا مــن  قـد ضــان علــى الـشاطئ، وكــلقـد كــان الیـوم الثــاني لهـم

لعـــوم،  بــراعتهم الــشدیدة فــي االفتیــة وهــم یــسبحون نحــو تلــك الـــصخرة، مظهــرین
 فــي الوصــول بهــا ًدائمــافــشل ًلــشاطئ محــاولا بنــاء القلعــة التــي ی إلــى رمــال افلجــأ

   .ى تلك الصورة التي استقرت في ذهنهإل

 إلـى ذلـك الظـل الـذي یمتـد علـى    وبینما هو منهمك من تـشكیل الرمـل إذ انتبـه
قـصیر یتطـایر مـع نـسیم البحـر، ً، مـشكلا هیئـة طفلـة أنثـى ذات شـعر همقربة منـ

  . باهتمام شدیده نحوها ورآها واقفة تنظر إلیه عینیعفرف

الأ الأعــین تلاقــت عینــاهوهكــذا الوقــت، مــن برهــة صــمت فــي سوداوانالــربــع
 اســتقرتا فــي ذاك الوجــه ، اللتــیننالواســعتین البنیتــی عینیهــا  فــي مقابــلضیقتانالــ

  .البريء الناصع شدید الإشراق

رمـق ظلهـا بـشيء  ی فـي حیـاء، وبـدأ   لكنه بعد تلك البرهة ارتبك وخفـض بـصره
ًریبــا ً كأنهــا تراقــب كائنــا غة أنهــا واصــلت وقوفهــا وتطلعهــا إلیــهمــن التــوتر، خاصــ

 ان مــا كــ، ونــسي فــي تــوتر بتلــك الرمــالان تعبثــتــراه علــى الــشاطئ، وراحــت یــداه

  .ًمنهمكا في عمله قبل تلك البرهة
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إنهـا تقبـل نحـوه لا شـك ًاد تـوترا، ، فازدبعد لحظات بدأ الظل یتحرك باتجاهه   و
ا صـــوتهفـــي هـــذا، ثـــم رآهـــا تجثـــو أمامـــه وتمـــد یـــدیها فـــي رمـــال قلعتـــه، وســـمع

  -:ه، ویمرره على عقلهستوعبًالملائكي یقول شیئا ما استغرق برهة أخرى لی

  ".أنت تفعل هذا بشكل خاطئ "-  

ــــه   ــــة محــــاولا اســــتیعاب الموقــــف،  كــــذا قالتهــــا، فرفــــع عینی ً نحوهــــا للمــــرة الثانی
  -:تطردت مبتسمةفاس

  ".دعني أعلمك "-  

، ربمـــا فـــي    هـــذه المـــرة بـــدأ یتـــشرب ملامحهـــا بعینیـــه، إنهـــا طفلـــة أصـــغر منـــه
ًالعاشــــرة، عیناهــــا بنیتــــان جمیلتــــان، شــــعرها أیــــضا بنــــي قــــصیر وخفیــــف یبعثــــره 

ناصع البیاض، ملامحها  جمیلة، أجمل مـن أي طفلـة أخـرى رآهـا الهواء، وجهها
  !في حیاته

ًح له عملیا كیف یبني قلعته، وهي تتحدث أثناء العمـل، لكنـه لـم    وشرعت تشر
حــــاول اســــتیعاب الموقــــف، ال یزیــــ لا انًكــــن منتبهــــا لأي شــــيء ممــــا تقولــــه، كــــی

ـــم یوتـــشرب ملامحهـــا الدقیقـــة الرقیقـــة الـــصافیة،  ـــه إلا وذلـــك الول ظـــل الثالـــث نتب
ف یقــ) حــسن(یــنقض علیهمــا بغتــة، وحــین رفــع رأســه إلیــه أبــصر أخــاه وتوءمــه

عنفوقهم الشمس أشعة حاجبا .اهمًا
  -:ً   هي أیضا رفعت بصرها نحوه، وبدا في عینیها الدهشة، وقالت في براءة

  "ًإنه یشبهك كثیرا، من هذا؟ "-  

  -:ًقائلا) حسن (ه   وجاء الجواب من أخی

 ".، التوائم یتشابهون)نیحس(وهو ) حسن(إننا توءمان، أنا  "-  

الوقـت متعجبـة مـن الـشبه القـوي  بعض ها بین الأخوین   لكنها ظلت تنقل بصر
  -:ا، حتى استوعبت الأمر، ثم قالتبینهم
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  ).."ریهام(أنا  "-  

  -:   وأشارت نحو موضع ما مضیفة

  ".هذه أسرتي "-  

  -:تساءلت   و

  "أین أسرتكما؟ "-  

ً   ثم أضافت سؤالا جدیدا وهي تضحك ً:-  

  ".ًهان جداوكیف یفرقون بینكما؟ أنتما متشاب "-  

ً معا إلى حیـث أشـارت، كانـت هنـاك أسـرة تـضع مظلـة كبیـرة،    التفت الشقیقان
وتلتــف حــول طاولــة صــغیرة، ویجلــسون علــى مقاعــد الــشاطئ المعروفــة، وكانــت 

ذلـــك ا ًاتـــان فـــي ســـن الـــشباب تقریبـــا، وســـمعالأســـرة تتكـــون مـــن امـــرأة ورجـــل وفت
  -:اوت الملائكي یشرح لهمالص

، همـا أكبـر منـي، )روان(، و)أروى( أمـي، وهاتـان شـقیقتاي هـذا أبـي، وهـذه "-  
  ".وأنا الصغرى

  -):نیحس(   ثم نظرت تجاه 

  "من منكما الأكبر؟ "-  

إلــى تنظــر مــن)حــسین(كانـت أتــى كالعــادة الجــواب لكــن سـؤالها، تلقــي وهــي
  -:هأخی) حسن(

ــدنا فــي نفــس الیــوم ونفــس الــساعة، لكــن هــو ســبقني ببــضع دقــا "-   ئق، لقــد ول
  ".یعني هو الأكبر

  -:)حسین(، وهي لا تزال تنظر إلى    ابتسمت وقالت

  "لماذا لا تتكلم أنت؟ "-  

  .نظر إلیها كصبي أبله، لا یجید التحدثظل ی) حسین(   لكن 
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ًا صــوتا ینــادي علیهــا باســمها، كانــت أمهــا تنادیهــا لتعطیهــا حــصتها    ثــم ســمع
وت مرتفــع  قامــت وهــي تقــول بــصمــن الطعــام الــذي كــان معهــم، إلا أن الــصبیة

  -:اوٕاحدى أصابعها تشیر إلیهم

  ".ًإنهما متشابهان جدا:  الولدینانظري یا أمي إلى هذین "-  

 بمزیــــد مــــن )حــــسین( وتوجهــــت أنظــــار الأســــرة كلهــــا تجــــاه الأخــــوین، فــــشعر   
  -:ا، قائلةوتر، والتفتت الصبیة البریئة نحوهمالت

  ".هیا بنا إلیهم "-  

) حـسن (یـدبت ً ظل قابعا في مكانه لم یتحـرك، فنهـضت وأمـسك)حسین(   لكن 

 أن یــرى)حــسین(مــن مكانــه اســتطاع  نحــو أســرتها، وًوجذبتــه جــذبا وهــي تهــرول

ًههم جمیعا، ثم نظروا جمیعـا إلیـه هـو، وأشـاروا لـه كـي ینـضم الترحیب على وجو ً
من مكانه، وسمع أخاه   -:یقول) حسن (إلیهم، إلا أنه لم یتحرك

  ".یخجل من الغرباءإنه  "-  

وتـذكر مـا كـان ! ً بالرغم من كونه صـحیحاً كثیرا،)حسین ( هذا التعلیق   ضایق
) حـــسن(كـــان علــى الفـــور ینــادي یقولــه أبــوه عنـــه كلمــا زارهـــم بعــض الــضیوف، 

نه، ولا ینــسى كــل مــرة أن لیمــتعهم بطریقتــه فــي التحــدث والمــزاح التــي تــسبق ســ
نحو یضحك)حسین(یشیر وهو -:ًقائلا

  ..!"لكن الآخر أبكم "-  

  ! في البكاءرغبته )حسین (غالبی   ویضحك الجمیع معه، بینما 

 الأســرة جمــیعهم، بــل إنــه كًصــدیقا لأفـراد تلــ) حــسن(   فـي الأیــام التالیــة أصــبح 
ـــر ممـــا یقـــضیه مـــع أســـرتهكـــان یقـــضي مـــن الو ـــشاركهم قـــت معهـــم أكث ، وكـــان ی

أغلـــب الوقــــت، تــــارة ) هــــامری(الطعـــام والــــشراب والـــضحك والمــــرح، ویمــــسك بیـــد 
یركض معها على الرمال، وتارة یلهـوان فـي المـاء وهـو یحـاول أن یـشجعها علـى 
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یــستعرض مهارتــه فــي الــسباحة أمامهــا و هــي تراقبــه بإعجــاب العــوم، وتــارة ثالثــة
  .ًفعل شیئا سوى مراقبتهمالا ی)حسین(شدید، بینما

  مثلمــا فعــل أخــوه، لكنــهً   كانــت تلــك الأســرة تحــاول معــه یومیــا أن ینــدمج معهــم

جـسر علـى نطـق كلمـة واحـدة أمـامهم، جسر على ذلك، بل إنه لم یكن یان لا یك
ان أبكــم أم أنــه یجیــد النطــق، وكــان ًحتــى إنهــم كــانوا یتــساءلون دومــا عمــا إذا كــ

  -:ً یقول لهم ضاحكاأخوه

  ."هو یتكلم معنا نحن فقط، ویخجل من الغرباء "-  

 أیـــة كلمـــة  الأیـــام التالیـــة تحــاول أن تنتـــزع منــهلـــك ظلــت الأســـرة طیلــة   ومــع ذ
  !شل بالفباءت محاولاتهم ة مناسبة، وكلتحت أی

***  

 ینظــر إلـى البحــر وقــدماه) حـسین(ان ، كــهكأنـه غــول عمـلاق یفغــر فـاه لیبتلعــ  

  !تغوصان في الرمال كالأوتاد، تأبیان التقدم للأمام

ول فـي المـاء، لكـن منظـر خـاطر بـالنزلأول مـرة أن ی) حـسین(   هـذا الیـوم قـرر 
ویلجـــم  مرمـــى البـــصر بـــلا نهایـــة یحطـــم إرادتـــهالبحــر الـــشاسع الـــذي یمتـــد علـــى 

  !ًإلى متى سأظل جبانا؟: ًوكان یقول لنفسه ناقما في الخوض في میاه، رغبته

حولــــه مـــن الفتیــــة هـــم میاهــــههـــا ویـــضربون بــــشجاعة المـــاء فــــي یخوضـــون
ّتن جــــواد عــــصي عمــــلاق، لكــــنهم بــــأذرعهم وأقــــدامهم كــــأنهم فرســــان یمتطــــون مــــ

ـــتهم علیـــه، لمـــاذا یجـــبن هـــونجحـــوا فـــي ت  عـــن فعـــل ذلـــك رویـــضه وفـــرض هیمن

ا كلاهمـا متمـاثلان فـي القـوة، لكنهمـ و، یفعـل مـثلهمبل ها هو أخوه توءمهدونهم؟
ً خائفـا ومحجمـا عــن  هـوظل فـي العزیمـة والـشجاعة، إلـى متـى سـیا متمـاثلینیـسل ً

  المخاطرة؟
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خوض حظـة أن یتغلـب علـى خوفـه ولـو بـشكل تـدریجي، ســیوقـرر فـي هـذه الل  
واكتـــشف فـــي هـــذه اللحظـــة أنـــه بـــصدد أن یخطـــو علـــى الآخـــر، هـــوفـــي المـــاء 

تردان القــدرة علــى الحركــة، ووجــد  تــسدماه لا علــى المــاء، وهكــذا بــدأت قــمخاوفــه
لكنـه لـن یتراجــع،  مــن أسـفل، الأمـام، المــاء البـارد یلامـس قدمیـهتقـدم إلـى نفـسه ی

ـــواصـــلوسی ه، لا بـــأس  ویتـــصاعد علـــى ســـاقیه التقـــدم، المـــاء البـــارد یغمـــر قدمی
ثــم ، هتراجــع الآن، المــاء البــارد یــصل إلــى منتــصف ســاقیسیواصــل التقــدم، لــن ی

 المــاء البــارد یــصل إلــى أعلــى واصــل التقــدم،لكنــه لــن یتراجــع، وسی، إلــى ركبتیــه
   !.....إلى خصره.. فخذیه

ن أن المــاء البــارد لــم یــصل إلــى صــدره  مـرغمبــال،  هــا هنــاتوقــف نفــسه یوجـدو  
 رغبـة قویـة وراودتـه ویخنقهـا،بعد لكنه شـعر كمـا لـو أن المـاء یجـثم علـى أنفاسـه

لتراجـع إلـى الـشاطئ مـرة أخـرى، لكنـه حـاول مقاومـة في الاكتفاء بهـذا الإنجـاز وا
ـــه وأخـــذ، تلـــك الرغبـــة، ومواصـــلة مغامرتـــه ـــدور ببـــصره فیمـــا حول حیـــث یوجـــد ، ی

 تجــاه تلــك والفتیــان یــسبحون فــي كــل ناحیــة، وشــخص ببــصرهة عــشرات الــصبی
عـشرات الـصبیة تجمعـوا فوقهـا وحولهــا، و، ًخرة التـي لا تـزال تقبـع بعیـدا عنـهالـص

ــــدم: قــــال لنفــــسه ــــست أقــــل مــــنهم، یجــــب أن أواصــــل التق ، لكــــن الغــــول الأزرق ل
له بدا شرهالمخیف في البیضاء أنیابه وتلتمع وأكثر، أكثر فاه !یفغر

  " ترید الذهاب إلى الصخرة؟هل" -  

اب مفتــول العــضلات الــذي نظــر إلــى ذلــك الــش   باغتــه الــسؤال، وانــتفض وهــو ی
  -:ً قائلا ذلك الشاباستطردفرد، وقف بجانبه، ولم ی

  "هل أحملك إلى هناك؟" -  

 الشاخــــصة تجــــاه ه بالمجــــان، ربمــــا اســــتنتج مــــن نظراتــــه   إنــــه یعــــرض خدماتــــ
، أو ربمــا هــو یحــاول اســتعراض مهارتــه فــي الــصخرة رغبــة مكتومــة فــي بلوغهــا
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 یهــم الآن، الــسؤال الــذي ًالــسباحة وهــو یحمــل شخــصا آخــر علــى ظهــره، هــذا لا
ّ بواسـطة شـخص آخـر یعـد ًهل بلـوغ الـصخرة محمـولا:  وقتها)حسین(شغل عقل 

  ؟ ًإنجازا له

 ویهـوي بركبتـه فـي فوجئ بذلك الـشاب یقـف أمامـه،صل إلى إجابة    وقبل أن ی
 ظهــره  خلــف، ویمــسك بذراعیــه وهــو)حــسین(ســفل لیحــاذي رأســه صــدر  لأالمــاء

  -:لیلفهما حول عنقه، ویقول له

  ".ًتشبث بي جیدا "-  

ظهــره، )حــسین(   ثـم نهــض بغتـة وهــو یحملـه وانقــض علــى المـاء و  عـالق فــوق

یسبح بقوة والماء یتناثر على وجهه، ویحاول أن یقـتحم فمـه، لكنـه أغلـق ومضى 
 یحـــس ولا یتـــذوق أي شـــيء، ومـــضى یعلـــو ویهـــبط رى ولا یـــه كـــي لا وعینیـــفمـــه

فوق ظهـر ذلـك الـشاب، وقلبـه یعلـو ویهـبط داخـل صـدره مـن شـدة الرعـب، حتـى 
ً فـــوق الـــصخرة لاهثـــا مـــن بلغـــا الـــصخرة بعـــد دقـــائق بـــدت لـــه كالـــساعات، وثـــوى

ّخرة بهــذه الكیفیــة یعــد  الــصهــل بلوغــه: هــو لا یــزال یتــساءل فــي حیــرة و،الانفعــال
  ؟لهًإنجازا 

الـــذي كـــان ینادیـــه وهـــو ، )حـــسن(شـــقیقه  صـــوت  إذ باغتـــه كـــذلك   وبینمـــا هـــو
علیـــه أقبـــل وحــین الـــصخرة، فـــوق برؤیتــه فـــوجئ لقـــد باتجاهــه، المـــاء فـــي یــسبح

  -: بحدةوصعد فوق الصخرة والمیاه تتقاطر من جسده سأله

  "كیف وصلت إلى هنا؟ "-  

 أنــه لــوفا الـسؤال، عــن هــذًأصـلا جیــب ، ولــم یعــرف كیـف ی)حـسین (جــب   لـم ی
  !ًكون فخورا بهالحقیقة سیتبدد هذا الإنجاز، وهو یسعى لأن ی ذكر

  -: بحدة   لكن شقیقه عاد یسأله

  "؟، وأنت لا تجید العومأخبرني كیف ستعود إلى الشاطئ "-  
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ً فعــلا معــضلة، ًفكــر فـي هــذا الأمــر مطلقـا، وهــي   فاجـأه هــذا الــسؤال، فهـو لــم ی
، دون ًى هنـا اكتفــى بهـذا ومــضى یــسبح بعیـدا مــع رفاقــه إلــفالـشاب الــذي أتـى بــه

مـن كونـه متمرسـا یـستطیع حملـه لا أخـوه) حـسن(أن یبالي بـأمره، و ً مثلـه بـالرغم
  !ًلا یزال صبیا أضعف من أن یحمله ویسبح بهبالعوم، لكنه 

) حـسن(ر حقیقـي، لكـن شعر بـذعبالـدموع، وبـدأت یـ) حسین(واغرورقت عینا   

  -:ال وقرّبت على كتفه،

  .."لا تخف، سنطلب من أحد الكبار مساعدتنا، استمتع بوقتك الآن "-  

خ  تـارة، ویـصردور حـول الـصخرة وهـو ینادیـه   ثم وثب في الماء یسبح، وأخذ یـ
م بحركـــات بهلوانیــة فـــي المـــاء، ذلــك ویقـــوبــلا معنـــى تـــارة أخــرى، وفـــي غـــضون 

ه عنــه یبحــث عــن اح ببــصر، وأشــاقبــه بعجــز ولا یــزال الــذعر یتملكــهری) حــسین(و
: ذات العینــین البنیتــین، وتــساءل)مریهــا (الفتــى الــذي حملــه إلــى هنــا، ثــم تــذكر

ّفــوق الــصخرة؟ هــل ســتعده  هده وهــو هنــا؟ ومــاذا ســتقول حــین تــراههــل تراهــا تــشا
   وتنتقص هذا الإنجاز؟، بها أنها ستتساءل عن الطریقة التي جاء، أمًإنجازا له

یقفزون في الماء فـي صـخب، لكـن عقلـه ئون و یروحون ویجی   كان الفتیة حوله
م یـستفق ولـ!ً تجوبـان الـشاطئ بحثـا عنهـاوحواسه بمعزل تـام عـنهم، كانـت عینـاه

بجانبه یصیح وأحدهم -:إلا

  ".فلینقذه أحد.. إنه یغرق، الولد یغرق "-  

علـى ) حـسن ( الولـد، رأى أخـاه وتوءمـه إلى حیث یـشیر)حسین(   وحین التفت 
 الصخرة في عمق البحر یضرب المـاء بذراعیـه بطریقـة مرعبـة، مسافة بعیدة من

ویعلو ویهبط فوق وتحت الماء بطریقة سـریعة خاطفـة، وفـي هـذه اللحظـة تعالـت 
 بعــض الفتیــة ًتتــردد مــرارا، ثــم رأى) غریــق(لمــة الــصرخات مــن كــل صــوب، وك

ًفــوق الـــصخرة یقفـــزون فــي المـــاء ســـریعا، وآخـــرون كــانوا موجـــودین بالمـــاء فعلیـــا  ً
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، لكنــه )حــسن (هم ســباحة نحــو الموضــع الــذي فیــه أخــوهیــضربون البحــر بــأذرع
  .كان قد غاص تحت الماء واختفت ضرباته

ـــا، القـــوارب أقبلـــت مـــن كـــل صـــوب بأشـــكال  ـــة كانـــت أكثـــر رعب ً   الـــدقائق التالی
وأحجــام مختلفــة، وكثیــر مــن النــاس یغوصــون فــي المــاء یفتــشون عــن شــيء مــا، 

ًقـاط أنفاســهم، قبـل أن یعــاودوا الكـرة مجــددا، وثـم یــصعدون إلـى الهــواء لالت  شــقیقهّ

ًاختفــى تمامــا تحــت المــاء بــلا أثــر، وأصــبح الموضــع الــذي اختفــى فیــه ) حــسن(
  .ًمزدحما للغایة بالناس والقوارب من كل الأعمار

 مـــن كــم مـــر مـــن الوقــت حتـــى رأى بعـــضهم یرفعــون أخـــاه) حـــسین (دري   لا یــ
ًوارب، وكــان جــسده هامــدا تمامــا بــلا أیــتحــت المــاء لیــضعوه علــى مــتن أحــد القــ  ةً

دري  وكثیـر مـن النـاس یجثمـون فوقـه لا یـ، ثم انطلق القـارب نحـو الـشاطئكةحر
 وأحـد الفتیـة فـي المـاء یـشیر نتبـه إلاون بالضبط في الجـسد الهامـد، ولـم یما یفعل

  -:ً قائلانحوه

  ".ًیبدو أنهما توءمان، إنه یشبهه كثیرا "-  

هـل :  كـرذاذ البحـرفـوق الـصخرة، وتنـاثرت أسـئلتهم حولـه    وأقبل بعضهم نحـوه
، ثـم قــال ......كمـا؟ مــن جـاء بكمـا إلــى هنـا؟هـو أخـوك؟ أنتمـا توءمــان؟ كـم عمر

-:أحدهم

  ". إنه في صدمة،دعوه "-  

  -:   وقال آخر

  !"هیا نحمله إلى الشاطئ لیكون مع أسرته "-  

هــــر أحــــدهم نحــــو ى علــــى ظً محمــــولا مــــرة أخــــرنفــــسه) حــــسین(   وهكــــذا وجــــد 
 أي شـــيء، تـــذوقالـــشاطئ، وهـــو یغلـــق فمـــه وعینیـــه كـــي لا یـــرى ولا یحـــس ولا ی

 علــى الـشاطئ قـرب تلــك الجمهـرة مــن النـاس الـذین التفــوا علـى شــكل حتـى وقـف
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دائــرة واســعة مكتظـــة، والتقطــت أذنــاه مـــن بــین همهمــات الجمـــوع صــرخات أمـــه 
، )حــسن( علــى أخیــه ه المتهــدج وهــو ینــاديالملتاعــة، وصــوت أبیــ) نــوال (وأختــه

  .ولا یحصل على جواب سوى دعوات الناس له لیتماسك

وهـــو یبكــي، وكـــذا بعـــض أبنـــاء ) مـــدأح (ه الأكبـــر صـــور أخیــتقطــت عینـــاه   وال
  الـذین كـانوا یتـابعون المـشهد عـن قـرب، حتى الغرباء یشاركونه البكاء، وهمعمه

م مـن یواسـي ، ومـنهكان منهم من یبكي، ومنهم یبدو على وجهه علامات الجـزع
  !الأب والأم

ً توقفـت أخیـرا علـى صـبیة بیـضاء، ذات شـعر بنـي، كانـت )حسین(   لكن عینا 
تحتــضن أمهــا وتبكــي بحرقــة، وتتقــاطر الــدموع مــن عینیهــا البنیتــین بغــزارة، حتــى 

فــي تلــك اللحظــة أنــه حتــى ) حــسین(لـــ ّأمهــا كانــت تــشاركها البكــاء، لكــن خیــل 
  !!ّبنیة اللونالصغیرة كانت الدموع التي تنساب من عیني تلك 

***  
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    المكــان مــنظم بــشكل متناســق، الطــاولات متراصــة بعنایــة فائقــة، والمــسافات 
ـــة، لیـــست ســـاطعة بـــشكل مـــؤذي  ًبینهـــا مدروســـة، الإضـــاءة أیـــضا مناســـبة للغای

بــشكل للعــین، ولا هــي خافتــة بــشكل یعیــق الرؤیــة، الهــواء داخــل المكــان معطــ ر
ـــدخول وزاد مـــن فوحـــه أنهـــم الافـــت، ضـــطروا لإغـــلاق النوافـــذ التـــي قـــد تـــسمح ب

  !المطر للداخل، كل شيء هنا نظیف ومنظم بشكل فاخر

ً علـــى مجـــسم ذي حجـــم كبیـــر یمثـــل عینـــا زرقـــاء )حـــسین(   فجـــأة وقعـــت عینـــا 
معلقـــة قـــرب مـــدخل المكـــان، إنـــه ذلـــك المجـــسم المـــشهور كتمیمـــة ضـــد الحـــسد، 

لمكـــان مثـــل هـــذا التفكیـــر، وأن یعلقـــوا مثـــل هـــذا غریــب أن یفكـــر أصـــحاب هـــذا ا
المجسم الشعبي في مكان فاخر كهـذا، لكـن یبـدو أن هـذه الأمـور لهـا نفـوذ حتـى 

  !على المتحضرین في بلادنا

  ".إنها لیست ضد الحسد فقط "-  

  -:   وأضافت باسمة

أشــــبه  ٍهـــم یــــستخدمونها كتمیمـــة مــــضادة لكــــل مـــا هــــو شــــریر ومـــؤذ، إنهــــا "-  
جـــدتعویـــذةب فـــي�قدیمـــة ووجـــدت والرومـــان، والآشـــوریون الفینیقیـــون اســـتخدمها ُا،

ا للتــاریخ المــصري القــدیم، ترمــز خــرزة العــین ًجمیــع أنحــاء الــشرق الأوســط، ووفقــ
 )حــورس( وأصــبح ،؛ الإلــه الــذي یتخــذ شــكل صــقر)حــورس(الــشریرة إلــى عــین 

َّ وعــدت عــین حــورس قــادر،)ســت (ملــك الحیــاة بعــد انتــصاره علــى عــدوه ة علــى ُ
 علـى المقـابر والمومیـاوات مـن )حـورس( تـم رسـم عـین لذا، هزیمة النظرة الشریرة

 كمــا ،أجـل جلـب الحـظ الـسعید إلـى أرواح المـوتى فـي رحلـتهم إلـى الحیـاة الآخـرة
  تها من ـنهم من أجل حمایـینة من سفـوس كل سفـدماء على قـریق القـرسمها الإغ
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   " .؛ إله البحر والعواصف)بوسیدون(غضب 

أن تجمـع امـرأإنهـا   ة بـین الجمـال والثقافـة، كــان � فاتنـة ومثقفـة، مـن النـادر جـدا
ًالجمــال والمعرفــة لا یجتمعــان معــا فــي الأنثــى، وأحیانــا : یقــول) مــروان (صــدیقه ً

الجمـــال والموهبــــة، ویـــدلل علـــى كلامــــه بأســـماء عـــشرات الكاتبــــات : كـــان یقـــول
 ، المثقفات فـلا یحـتجن إلـى إثبـاتوالمثقفات غیر الجمیلات، أما الجمیلات غیر

  !لأنهن في كل مكان حولنا

  "لماذا هي زرقاء؟ ما سر اللون الأزرق؟ "-  

  -:   مطت شفتیها بطریقة ساحرة، وقالت

لا یوجد شـيء حاسـم فـي هـذه المـسألة، لكـن اللـون الأزرق لـون مقـدس فـي  "-  
 رمـز للكـون هـي، التـي لـسماءبلـون ارتبط أغلب ثقافات الشعوب القدیمـة، فهـو مـ

  ." والنماءرمز للحیاةًهو أیضا لون البحار والأنهار التي توالحیاة الأبدیة، و

ًراه مخیفـا جـدا، إنـه    انقبض قلبه بشدة، هو یكره اللون الأزرق، ویكره البحـر، یـ ً
أشبه بوحش راقد، لا تدري متى ینشط ویـنقض علـى فرائـسه، لكنـه حـین یفعـل لا 

ًلــب علیــه، كمــا أنــه وحــش جــائع دائمــا وأبــدا یحتــاج یمكــن لأحــد أن یــصده أو یتغ ً
  )!حسن (ً أحدا على الدوام، وقد ابتلع أخاه وتوءمهإلى أن یبتلع

توءم؟ "- شقیق "لك

ّعینــي وهــو یغــرق، عمــره اثنتــا عــشرة ســنة، وقــد رأیتــه بًمــات غریقــا و.. كــان "-  
الخــوف وعجـزت عـن إنقــاذه ومـساعدته، أو حتــى عـن اسـتدعاء النجــدة، ألجمنـي 

والفـزع، كنــت مجــرد صــبي صــغیر لا حیلــة لـه، كانــت نزهــة عائلیــة فــي الــشاطئ 
  .."انتهت بكارثة، ولم نكررها بعدها

تدي الـسواد وتبكـي معظـم الأوقـات،  ترأمه.. كل شيءتذكری) حسین(   لا زال 
تــذكر ذلـــك الجمــع المحتـــشد حــول ذلـــك الجثمــان الـــصغیر الملفــوف فـــي مـــلاءة ی
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تــى المــلاءة كانــت زرقــاء فاتحــة اللــون، كــانوا ینظــرون إلیــه ح! یــا إلهــي.. زرقــاء
ً، لكـــن الحــــزن خـــیم علــــیهم جمیعــــا  أكثــــرهم غربـــاء جــــاءوا للنزهـــة مــــثلهمبأســـف،

  !وبعضهم ذرف دموعه بالفعل

ریقتـه  وهـو صـبي یلعـب ویـضحك، ویحتفـي الجمیـع بـشقاوته وطأخاه..    یتذكر
 ي كــان أبــوه وأمــه یــصحبانهلمقبــرة التــتــذكر تلــك االعذبــة فــي التحــدث والمــرح، ی

!  وتـاریخ مـیلاده ووفاتـه، یـا إلهـيهوقد كتب علیها اسم أخی! إلیها ویبكیان أمامها

  !   حتى الكتابة كانت مخطوطة بذلك اللون الأزرق المقیت

ــــه ــــذكر جــــده وهــــو یمــــسك بیدی ــــصوت متهــــدج بــــالحزن    یت ــــضرعا ویقــــول ب ً مت
  -:واللوعة

  !" جوكأر).. حسن(أعد لي الصندوق یا  "-  

) حــسن( باســم ً لمــاذا یــصر دائمــا علــى أن ینادیــه؟)حــسن( باســم    لمــاذا نــاداه

طیلة هذه الـسنوات؟ لمـاذا لا ینـسى حفیـده الغریـق مثلمـا نـسیه الجمیـع حتـى أبـوه 
  !؟ لماذا؟وأمه

  -: سببهاهو نفسهدري ال بعصبیة لا ی   ق

الــسفن بركابهــا، و س النـاأنـا أكــره اللـون الأزرق، هــو لــون البحـر الــذي یبتلــع "-  
أیـــضا قــرأت المــساجین، ثیـــاب لــون التــرحیلات، وعربـــات الــشرطة ســیارات ًلــون

 لكنــي أعــرف ً فلــم أر شــیطانا مــن قبــل،ًذات مــرة أنــه لــون الــشیطان، لــست واثقــا،
  !"أنه لون سیئ

  -:   ابتسمت بهدوء وعذوبة وقالت

ه أنــــت الآن، التمــــرد، وهـــذا مـــا تفعلـــ: مـــن دلالات اللـــون الأزرق.. حبیبـــي "-  
  !"اللون الأزرق یلیق بك

***  
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ًوبــدت هیئتــه مختلفــة كثیــرا ،    لــم یــره منــذ عــدة أســابیع، لكنــه فجــأة وجــده أمامــه
  !  طرأ علیهمخیفّثم تغیر ، عن النحو المعهود

  -:   قال بنبرة غریبة

  !"من الجید أني عثرت علیك، أنا بحاجة إلیك).. حسین "(-  

منـذ سـنوات ) هـشام (یعـرف) حـسین(! اء، عجیـب هـذا   قالها وكأنه یغالـب البكـ
ــــدة بالجامعــــة ــــط، و) هــــشام(، بعی ــــین فق ــــره بعــــامین اثن ــــذ یكب ــــدو من ــــة كــــان یب بدای

 ذلــــــك الــــــشخص الوقــــــور الناضــــــج، المــــــتحكم فــــــي حدیثــــــه ومــــــشاعره تعارفهمــــــا
  .ًوانفعالاته، ولیس من السهل أبدا التأثیر فیه أو علیه

یرتـدي نظـارة صلع یتـسلل إلـى مقدمـة رأسـه، وقـد بـدأ الـ، ذو بنیة قویة) هشام   (
ـــتكلم ـــة، ی ـــة دقیق ـــسم بهـــدوء ً دومـــاطبی ـــؤدة، ویبت ـــؤدة، ویمـــشي بهـــدوء وت  بهـــدوء وت

وتـؤدة، لا یـًوتؤدة، ویتصرف دائما  أنـه رآه) حـسین (ذكر فـي كـل المواقـف بهـدوء

ً، لكنــــه هــــذه المــــرة یبــــدو مختلفــــا ًإلا فــــي لحظــــات نــــادرة جــــداًا أو عــــصبیا ًمتــــوتر
فـي تلـك اللحظـة إلـى أنـه ) حـسین(مخیـف ومـزعج، وانتبـه ًمختلفـا بـشكل . .ًتماما

ًراه مؤخرا إلا على فترات متباعدة جدالم یعد ی ً!  

  -:   قال له بصوت خافت وهو یدني وجهه منه كي لا یسمعه أحد سواه

!"تخونني)هند "(-

انـا  ك،ةالمباغتـالعبـارة ستوعب برهة من الوقت حتى یـ) حسین(حتاج ا)! هند   (
بعیـدة عــن بقیـة الزبــائن، واختــار ا بزاویــة ل الــرواد، وجلـس إلـى مقهــى قلیـقـد انــتقلا

 مباشـرة لیتحــدث، وكـان قبلهـا یتلفــت حولـه بعــصبیة أن یجلـس بمواجهتــه) هـشام(
  -:م أضاف وهو لا یزال یدني وجههمریبة، قبل أن یقول ما قال، ث

  !"نعم تخونني، أنا واثق من هذا "-  
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ــ) سینحــ (عــرف   لــم ی رد علــى حدیثــه، لكــن علــى الفــور مــاذا یقــول لــه، أو بــم ی
، البـــشرة البیــــضاء كمـــا رآهـــا مــــرتین مـــن قبــــل) هنــــد(صـــورة فـــي ذهنــــه تـــشكلت 

الناعمـــة، القـــوام الملفـــوف المثیـــر، الـــشعر البنـــي الطویـــل المعقـــوص مـــن الخلـــف 
ن الواسـعتان االعینـان الزرقـاو: على هیئة ذیل حـصان، لكـن أجمـل وأبـرز مـا فیهـا

 جـسد، لقـد انبهـر الجمیـعالمحاطتان بالأهداب الطویلة، إنها ربة جمال وسحر مت

  . علیهاجمالها بمجرد أن وقعت أبصارهمب

ًمضربا عن الزواج حتى قارب الأربعـین مـن العمـر، ولـم یكتـرث ) هشام(   كان 
باستنكار ولا كثرة إلحاح مـن حولـه عـن سـر عزوفـه عـن الـزواج، بـالرغم مـن أنـه 

ـــ ـــه شـــقة لا بـــأس بهـــا یعـــیش فیهـــا ة محترمـــة بقطـــاع الكهربـــاءیعمـــل بوظیف ، ولدی
یــوم بـــدعوة  ذاتجمیــع أصـــدقائه ومعارفــه بعــد زواج إخوتــه، حتـــى فاجــأبمفــرده 

ا ًمیعـا لهـذا النبـأ الـسعید، ثـم ذهلـوا أكثـر حـین رأوا جلحضور حفل خطبته، وذهلو
ه رجـل علـى ا أنـه صـبر ونـال أقـصى مـا یتمنـاربة الجمال التي اقترن بها، وعرفـو

 یعــــرف أي شـــيء عــــن مقـــدمات هــــذه هـــذا الكوكــــب، وحتـــى الآن لا أحــــد مـــنهم
ا یــف، ولا أي شــيء علــى الإطــلاق، لكــنهم ســعدومتــى عرفهــا، وأیــن وك: العلاقــة

  .ً، فهو شخصیة محبوبة جداًكثیرا من أجله

ی لم الزواج یعدبعد وكـأحد كثیـرا، یناًراه ربـةونلتمـسوا یتـزوج فمـن العـذر، لـه
ها، ولـن یفكـر فـي مقابلـة أحـد، ل كهذه سیعتزل العالم أجمـع ویتفـرغ لهـا وحـدجما

ًه منـــذ عـــدة أشـــهر بـــصحبتها، كانـــت ترتـــدي ثیابـــا یغلـــب علیهـــا رآ) حـــسین(لكـــن 
ــــون الأزرق الــــذي  ــــم لــــون عینیهــــا الــــساحرتین، فكــــر الل وقتهــــا أن ) حــــسین(یلائ

ًمـــضي بعیـــدا دفعـــا للحـــرج، لكـــن یتجاهلهمـــا وی بـــل معهـــا لیـــسلم نـــاداه وأق) هـــشام(ً
  -:ًوهو یقول باسماعلیه، وعرفها به 

  ". یوم زفافناصدیقي، أعتقد أنك رأیته من قبل) حسین(هذا "-  
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وین الــساحرتین وقالــت  بعینیهــا الزرقــانظــرة خاویــة) حــسین(هــي إلــى    نظــرت 
  -:محببة له)حسین(بنبرة لم یحسها

  ".لست أذكر حقیقة.. ربما "-  

ً لهمــا شــیئا، ورحــب بهمــا وتبــادل مــع ِبــدُ لكنــه لــم یاهــذمــن ) حــسین(    تــضایق
ًصدیقه حوارا قصیرا سریعا ثـم بـادر بالانـسحاب، بعـد أن تولـد لدیـه ً  انطبـاع غیـر ً

جیـد عـن هـذه المـرأة التـي تبـدو شـدیدة الجمـال مـن الخـارج، لكنهـا شـدیدة الغـرور 
 شفق علیــهان یغــبط صــدیقه علیهــا أصــبح یــوالغطرســة مــن الــداخل، وبعــد أن كــ

مـــن أجـــل زواجـــه بهـــا، إن المـــرأة الجمیلـــة لیـــست خالیـــة مـــن العیـــوب، بـــل علـــى 
العكـــس إن عیوبهـــا تكــــاد تكـــون لا تطــــاق، لكـــن جمالهـــا وســــحرها یخفیـــان تلــــك 

  .العیوب المقیتة باقتدار

 لا یـــزال یـــدني وجهـــه منـــه) شامهـــ ( فـــي هـــذه اللحظـــة إلـــى أن)حـــسین(بـــه انت  

  -:بتردد ال، فقبصورة مفزعة كأنه ینتظر إجابة منه

  .......!"لعلك مخطئ، ربما سوء فهم أو ! كیف عرفت؟ "-  

  -: مباغتة بحدة)هشام(   قاطعه 

  ".ّأنا متأكد، ولدي الدلیل "-  

شـ ثـم بـه، الإلكترونیـة المفكـرة وفتح بعصبیة، بجواله أمسك فـيثم الـشاشة هر
  : ، كانت ثمة أسطر قلیلة كتب بها المكتوبقرألی) حسین(وجه 

 .. إلى امرأة بنكهة التوت "-  

  !   عیناها قطعتا یاقوت

     حین ترتدي الأزرق تبدو كغیمة عطر تلتحف بالسماء،

     وأنا الغریق في موجها الهادر،

  !"   لكني لا أرجو النجاة
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خـاطرة تقلیدیـة مـن تلـك الخـواطر الـسخیفة التـي یكتبهـا الفتیـان    بدت له أشـبه ب
ي لیقنعــوا الآخــرین بــأنهم أصــحاب موهبــة أدبیــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاع

 أو ،رفیعــة، وحــرف رقــراق، بینمــا هــم فــي الحقیقــة یــسرقون مــن الكتــاب الحقیقیــین
  .من بعضهم البعض

  -:ً متسائلا)حسین(ال    ق

  "من كتب هذا؟ "-  

  -: بتوتر غریب)هشام(   رد 

هـــا فـــي بیـــت ًمنـــذ أیـــام كانـــت أمهـــا تتـــصل بهـــا هاتفیـــا كأیـــة أم تتـــصل بابنت "-  
زوجهــا، وحــین علمــت أنــي موجـــود بــالمنزل طلبــت أن تحــادثني لترســل تحیاتهـــا 

ّدفعـــت إلـــي الجـــوال وذهبـــت إلـــى المطـــبخ، أثنـــاء محـــادثتي ) هنـــد(ّإلـــي مباشـــرة، 
وصــلت هــذه الرســالة فجــأة، فقرأتهــا وحفظتهــا، كانــت مرســلة مــن حــساب وهمــي 

 ).."رجل بلا قلب(یسمي نفسه 

  -: لهال بهذا السوء، قمر   حتى الآن لا یبدو الأ

  ........!"ربما هو صدیق عبر مواقع التواصل أرسل لها هذه كي  "-  

  -: بنفس العصبیةً   قاطعه مجددا

والرســــالة "- شــــيء، كــــل فــــي الأزرق اللــــون وتحــــب العینــــین، زرقــــاء زوجتــــي
مرســلة علــى الخــاص مــن حــساب مقفــل لا تظهــر علیــه أي معلومــات، وأهــم مــن 

  !"د رسائل سابقة لهذه الرسالةلا توج: ذلك

  -:ً متسائلاالستوعب هذا المنطق، وقأن ی) حسین(   حاول 

  ......"وماذا في ذلك؟ ربما  "-  

لــم یكــن فــي الرســائل أفهمــت؟ لــو .. ًإنهــا تحــذف الرســائل بینهمــا أولا بــأول "-  
  " تحذفها؟شيء یدینها ما الذي یجعلها
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 فــي الاتهــام، ربمــا كــان شــخص یحــاول بعــد، إنــه یبــالغ) حــسین(فهــم  لا، لــم ی  
التعرف علیها، أرسل لها هذه الرسـالة مـن حـساب وهمـي، معظـم الفتیـان یفعلـون 
هــــذا علــــى مواقــــع التواصــــل، إنهــــم یبحثــــون عــــن التــــسلیة وقــــضاء الوقــــت مــــع 

  !الجمیلات، ویرسلن الرسائل التي تلفت الانتباه وتغري الفتیات بقبول التعارف

  !"ق لونها المفضل؟كیف عرف أن الأزر "-  

ربمــا رأى علــى حــسابها مــا یــشیر إلــى ذلــك، ربمــا هــو عــضو معهــا بإحــدى  "-  
ً وقـــرأ لهــا شـــیئا كتبتـــه عــن اللـــون الأزرق، أنـــت بالتأكیــد تعـــرف مـــا ،المجموعــات

  ".تنشره على حسابها یمكنك مراجعة الأمر

ـــه  �   لكنـــه هـــز رأســـه بعـــصبیة، لا یـــزال مـــصرا علـــى شـــكه واتهامـــه، تلفـــت حول

یـــستوثق مـــن عـــدم وجـــود مـــن ینـــصت إلیهمـــا، وقـــال بـــصوت خافـــت مـــشحون ل
  -:ةعصبیبال

تبدو متغیرة منذ فترة، لا أعرف متـى بالتحدیـد، لكنـي أعـرف أنهـا لـم ) هند "(-  
ـــام  تعـــد تعـــاملني معاملـــة زوجهـــا الحبیـــب، وصـــارت تنتقـــدني فـــي كـــل شـــيء، تن

تیقظة تمــسك بجــواري بــالفراش لكــن كــم مــن مــرة صــحوت مــن نــومي لأجــدها مــس
ًالجوال وهي تبتسم، وتبدو مستمتعة جدا، لم أعط الأمـر أهمیـة فـي البدایـة، لكـن 
علاقــة علـى أنهـا إلـى تـشیر الـشواهد وكـل بحـذر، أراقبهـا بـدأت الرسـالة هـذه بعـد

  ".بشخص ما على مواقع التواصل

لكـن لا داعـي لإسـاءة الظـن، كـل هـذا  ً   حسن، هذا أمر شائع جدا هـذه الأیـام، ٌ
  ......!بل للتفسیر، ربما هيقا

  -:ً مستطردا   لكنه قطع أفكاره

ولا تـــدعني ألمـــسه، " -   كمـــا أنهـــا صـــارت تخفـــي الجـــوال عنـــي بـــشكل مریـــب،
  اء ـــــفـــ وتحاول إخهمة بأحدـني إنها على علاقـرفه، صدقـوتغلقه برمز أمان لا أع
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  ".هذه العلاقة بجهد شدید

  -:ً مهدئا)حسین(   قال 

ـــا أعـــرف حقیقـــة معاناتـــك، ) مهـــشا "(-   ـــا صـــدیقي، مـــن فـــضلك اســـمعني، أن ی
والــسر وراء هــذه الــشكوك، لقــد تزوجــت امــرأة شــدیدة الجمــال، تــصغرك بــسنوات 
عدیدة، وتـرى جمیـع مـن حولـك یحـسدك علیهـا، وتـرى فـي عیـونهم نظـرات الحقـد 
والحـسد والغیـرة، وهكـذا بـدأ یتولـد بـداخلك إحـساس مـن یملـك جـوهرة ثمینـة یطمـع 

  ".جمیع فیهاال

  -: بحدةًیهز رأسه معترضا، وقال له) هشام (   عاد

لا تعاملني كطبیب نفسي، ولو كان الأمـر كمـا تقـول لـشككت فـي الآخـرین  "-  
لا فیها هي، من یملك جوهرة ثمینـة یخـاف علیهـا مـن الـسرقة أو الـضیاع یرتـاب 

  ".فیمن حوله لا في الجوهرة نفسها

  -: نظریتيً مصمما علىال ق)حسین(   لكن 

لــو كانـــت جــوهرة حیـــة تتـــنفس وتتحــرك وتـــسحر الآخــرین بجمالهـــا لارتـــاب  "-  
ًفیهــا قطعـــا، أمــا انتقادهـــا لـــك فــي كـــل شــيء فهـــذا طبیعـــي، یقولــون مـــرآة الحـــب 
عمیــاء، لقــد أحبتــك وغفلــت عــن عیوبــك، مثلمــا أنــت أحببتهــا ولــم تنتبــه لعیوبهــا، 

بی فتـــور وحـــدث الاعتیـــاد، مـــع الحـــب ذاب الوقـــت ـــینومـــع ب یحـــدث مثلمـــا نكمـــا
جمیع الأزواج، فبـدأ كلاكمـا یلتفـت لعیـوب الآخـر، ویكتـشف أنهـا أكثـر ممـا كـان 

  ".یتصور

لــم یعطــه ) حــسین(ًمجــددا أن یعتــرض علــى هــذا التفــسیر، لكــن ) هــشام(   أراد 
  -:ً قائلا بهدوء وعمقالفرصة، واستطرد

 امــرأة لــم تنجــب وأمــا مــا تفعلــه علــى الجــوال فــالأمر لا یعــدو مجــرد كونهــا" -  
  ض عن ذلك ـیـتعـــیة، وتحاول أن تســتها الزوجــور علاقـتـدة وفـبعد، وتشعر بالوح
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  ".بالترفیه عن نفسها على مواقع التواصل، وتجد بعض المتعة والمرح هناك

مـــرة أخــرى لـــم یعطـــه الفرصـــة، ) حـــسین(   أراد أن یعتــرض للمـــرة الثالثـــة، لكــن 
  -:لعمقً قائلا بذات الهدوء واوواصل

تجاوز هذه الشكوك الواهیـة، واعمـل علـى إذابـة الفتـور فـي : إذا أردت رأیي "-  
علاقتكمـــا، خـــذ إجـــازة مـــن عملـــك واصـــحبها لمكـــان هـــادئ تقـــضیان فیـــه بعـــض 
ًالوقت سویا، وتستمتعان بوقتكمـا فیـه، ابحـث عـن عـلاج لمـشكلة عـدم الإنجـاب، 

طفـال عـن العـالم كلـه، وتنـسى ًإذا حملت المرأة وأنجبت أطفـالا تنـشغل بهـؤلاء الأ
  ".ًأن به رجالا، إنها تنسى حتى زوجها الذي قذف هؤلاء الأطفال في رحمها

، ویــصر علــى نظریتــه    مــا زلــت یلمــح فــي وجهــه عــدم الاقتنــاع بتلــك النظریــة
هو، لكن لا بـأس، البـشر لا یتقبلـون مـا یعـارض تـصوراتهم ومعتقـداتهم بـسهولة، 

  .ع بوجهة النظر المعاكسةویحتاجون بعض الوقت للاقتنا

ً أن تجـــرب نـــصیحتي، وتلقـــي بـــشكوكك جانبـــا وراقـــب  كـــل مـــا علیـــكفقـــط "-  
  !"النتائج، وصدقني ستعرف أن ما أقوله لك هو الصواب

***  

الخیانـة، كلهـا مفـردات تنبثـق مـن ذات النبـع، وكلهـا .. الـشك.. الغیرة..    الحب
درجـــة وفـــي الحـــارق، اللهـــب ـــى عل احتوائهـــا فـــي تحـــبتـــشترك ـــاس الن ـــان، الغلی

ًبحــرارة، وتغــار بلوعــة، وتــشك بجنــون، وتكتــوي بلفــح الخیانــة، ومــن العــسیر جــدا 
  .الفصل بین هذه المشاعر والانفعالات

، مـاذا جـرى لهمـا؟ كانـا )نـده(و)هـشام(ً مترنحـا، یعود إلى بیتـه) حسین(لكن   
اسـدین؟ هـل  أفضل نماذج العـشاق وأكثرهـا واقعیـة، أهـو تـأثیر حـسد الحفي نظره

  یعقل أن یفعل الحسد هذا؟  
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النـسبة ب) هـشام( أحـد هـؤلاء الحاسـدین، نفسه یعـرف أنـه) حسین(   المشكلة أن 
ولـد ونـشأ فـي أسـرة ) هـشام( أفضل نموذج للإنسان السعید الناجح فـي حیاتـه، له

ـــة  ـــدة، وتعلـــیم جیـــد، وحـــصل علـــى وظیف میـــسورة الحـــال، حـــصل علـــى تربیـــة جی
ــــاة را ــــدة، ویعــــیش حی ــــة فــــاز جی ــــه فــــي النهای ــــي الــــزواج لكن ــــأخر كثیــــرا ف ًئعــــة، ت

لا ) حــسین (بالحــسناء، وحــصل علــى ربــة مــن ربــات الجمــال والأنوثــة الطاغیــة،
واجه مـشكلة أو أزمـة فـي حیاتـه كلهـا، سـوى أزمـات مـن نـوع ) هشام(حسب أن ی

ــا  ًأن تنقطــع علیــه المیــاه وهــو یغتــسل، أو یكتــشف أن أحــد إطــارات ســیارته مثقوب
لهــواء أثنــاء القیــادة، أو أي شــيء مــن هـذا القبیــل، لكنــه فــي حقیقــة الحــال ویفـرغ ا

   .ع في الحیاةحصل على كل شيء یصبو إلیه إنسان طموح متطل

هـذه أول أزمـة حقیقیـة یواجههـا فـي حیاتـه لهـذا یعـاني فـي التعامـل كانت ربما   
أن معها، ولا یعرف كیـف یتـصرف، ولا یـدري مـا الإجـراء الـصحیح الـذي ینبغـي 

یتخــذه، وشـــكله یبــدو أشـــبه بــسمكة غـــادرت المــاء لأول مـــرة فــي حیاتهـــا وتـــشعر 
  !باختناق یقودها نحو الموت

رهــا ذه، ولا عــن نــشأتها وأســرتها، ولــم یهــ) هنــد(ًعــرف شــیئا عــن لا ی) حــسین(  
، وانطباعاتـه عنهـا )هـشام(ت برفقـة زوجهـا سوى مرات قلیلة، وجمیـع المـرات كانـ

ولــو بــالمرة، جیــدة نظریــةســلملیــست بــصحة الخیانــة)هــشام(ًجــدلا وفسفــعــن
مـا الـذي یـدفع امـرأة حـسناء متزوجـة مـن رجـل : ًیكون الأمـر مثیـرا للتـساؤل بـشدة

، لأن تخونــه مــع شــخص )هــشام(نــاجح ذي شخــصیة جیــدة وعقــل ناضــج، مثــل 
ًآخــر؟ إنـــه حتـــى لـــیس شخـــصا حقیقیـــا، بـــل هـــو شـــخص مجهـــول یختبـــئ خلـــف  ً

  !  تعبیري غیر حقیقي ولا واقعيحساب وهمي، واسم رمزي أو

یــا لــه مــن اســم ســخیف ســمج ثقیــل ).. رجــل بــلا قلــب.. (   مــاذا كــان اســمه؟ آه
ًالظــل، ینبــئ عــن شخــصیة تافهــة تــدعي العمــق والحكمــة، مــا الــذي یــدفع رجــلا 
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لإخفاء شخصیته الحقیقیة علـى مواقـع التواصـل، ویقـدم نفـسه للنـاس باسـم رمـزي 
 فـي الإیقـاع بالإنـاث، والحـصول علـى علاقـات وصورة غیـر حقیقیـة سـوى رغبتـه

 وهمیة على سبیل التسلیة؟

  !؟ مرة أخرى   ماذا كان اسمه

وصـف مـألوف هـذا ال).. رجـل بـلا قلـب.. ( ینـتفض بقـوةجسده) حسین(ووجد   
رجـل بـلا ).. (رجـل بـلا قلـب.. (ه في مكان ما منذ زمن قریـبله بشدة، لقد سمع

  !! یا إلهي).. قلب

شـــیب شـــدید البیـــاض، الوجـــه الأبـــیض النحیـــل المـــستطیل، النظـــارة الـــشعر الأ  
لكــن مــاذا : "الــسمیكة ذات الإطــار الأبــیض الغریــب، الملابــس البیــضاء النظیفــة

لـــو علمـــت أنـــي لـــم أقـــع فـــي الحـــب قـــط، ولا مـــرة فـــي حیـــاتي؟ بعـــض أصـــدقائي 
ًالمقـربین یــصفونني بــأنني رجــل بـلا قلــب، لكــن الحــب أیـضا لــیس مــن ضــرورات 

  !"، ویمكن للإنسان العیش بدونهالحیاة

.. الجــــدران:  لونــــه أبــــیض بــــشكل مریــــب   فــــي الواقــــع كــــان كــــل شــــيء حــــولهم

الـستائر .. الـصینیة والأكـواب التـي علیهـا.. المقاعد والأرائك، المزهریات والتحف
حتـى اللوحـات المعلقـة علـى الجـدران ذات إطـارات بیـضاء، والرسـوم .. والمفارش

عل یغلب نفسها الأبیضالغریبة اللون !یها

   )! رمزي طارق (!هو..    یا إلهي إنه هو

فـــي بیتـــه، وتــذكر أنـــه وجـــه ) رمـــزي طــارق(فجـــأة لقــاءهم بــــ ) حـــسین(   وتــذكر 
  -:مباشرة، وقال له) هشام(كلامه لـ 

ّتحدیدا ووجه كلامه إلیه مباشرة) هشام(     ثم نظر إلى  ً:-  

ا على ذلك الحـب الـذي كنـت ًحسب معلوماتي عثرت مؤخر) هشام(أنت یا  "-  
ــــاوین  تبحــــث عنــــه طیلــــة عمــــرك، وعلمــــت أن زوجتــــك حــــسناء ذات عینــــین زرق
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وملامــح أجنبیــة، ویفتــرض أن بهــا جمیــع المواصــفات التــي ینــشدها رجــل شــرقي 
ًمثلك، ومن ثم فإن تجربتك مع الحـب والـزواج هـي أكثـر التجـارب صـدقا، أعنـي 

: مـه، لـذا دعنـي أسـألك مباشـرةأنك أكثر شـخص یمكننـا أن نثـق فـي تجربتـه وحك

طــرة فیهــا مــن الزهــر المتفــتح، والأغــصان مروضــة م والــزواجالحــبهــل وجــدت 
 إلــى صــحراء ت انتقلــكاء والعــشب والأریــج الفــواح، أم أنــالملتفــة، والخــضرة والمــ

جـرداء قاحلـة، لـم تظلـل سـماءها غمامـة بیـضاء ممطـرة، ولا تـشققت أرضـها عـن 
، ولــیس فیهــا مــن مظــاهر الحیــاة ســوى ســـراب عیــون وینــابیع متدفقــة منــذ قــرون

  " الأمین الذین سیصدقنا القول؟تكون ذلك الشخصخادع؟ هل 

  !لا أحد غیره! هو!    إنه هو

عنـدهم فـي منـزلهم، واختـارت غرفتـه بالـذات ) أحمد(ابنة أخیه ) سیلین(   كانت 
ًلتعبــث بهـــا، لكنـــه تجاهـــل ذلــك تمامـــا، وألقـــى نفـــسه علــى ســـریره یفكـــر فـــي هـــذه 

ـــه  ) هـــشام(عـــرف كیـــف یتـــسلل إلـــى بیـــت ) رمـــزي طـــارق(المعـــضلة، لا شـــك أن

هـذا عمـل ! ویستدرج زوجته إلى علاقة عبر الشات، إنـه أخطـر ممـا یظـن بكثیـر
  ..شیطاني

 عیناهـا ..إلـى امـرأة بنكهـة التـوت: "ً   وأخذ یسترجع تلك الخاطرة في ذهنه مـرارا

ـــاقوت ی عطـــر!قطعتـــا كغیمـــة تبـــدو الأزرق ـــدي ترت بالـــسماء،حـــین ـــاتلتحـــف وأن
  !"الغریق في موجها الهادر، لكني لا أرجو النجاة

ـــة  ـــاه الطفل فأقبلـــت ترتمـــي ) ســـیلین(   وأخـــذ یرددهـــا بـــصوت مـــسموع، لفـــت انتب
  -:بجواره على السریر وتسأله في براءة

  "!ما معنى هذا الكلام یا عمو؟ "-  

***  
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 )٥(   

  

كثیرا یا حبیبي" -     !"ًتسهر

  "جعلك تعتقدین ذلك؟ما الذي ی" -  

  !"ك ذلك الاحمرار في عیني" -  

  "ًحقا؟" -  

ــ)حــسین (ر   واســتدا ، وبعــض ي علــى یمینــهً تلقائیــا تجــاه الواجهــة الزجاجیــة الت
اء، لكـن ً واضـحا فـي أحـد الأجـزنها تعكس الصور كالمرآة، ورأى وجهـهالأجزاء م

ـــون الأحمـــر الباهـــت، ممـــا  تتخـــذ الالمـــشكلة أن الإضـــاءة فـــوقهم ـــه ل یـــصعب علی
  ! بشكل دقیقرؤیة لون عینیه

، إنـــه لــــون مــــستفز مثیــــر )حــــسین(حمـــر لــــیس مــــن الألـــوان المحببــــة إلــــى    الأ
تفهم لمـاذا یثیـر الثیـران فـي تلـك الحلبـات، بـالرغم  بالدم، هو یًللتوتر، یرتبط دائما

میــــز اللــــون الأحمــــر مــــن الأســــاس، لكنــــه لا مــــن أنهــــم یزعمــــون أن الثیــــران لا ت
ــم، هــذا اللــون یــستفزه هــو شخــصیا، ویمكنــه أن  حصدق هــذا،یــ لــو أثبتــه العل ًتــى
  . رى تأثیره على الثیران دون جهدی

القلــــب..حبیبـــي "- یخفـــق حــــین والطاقـــة، الحیــــاة إلـــى یــــشیر الأحمـــر اللــــون
فیتدفق الدم في عروقنا هذا یعني أننا أحیـاء، وقـادرون علـى الفعـل والتـأثیر، كمـا 

 ترى كیف یصطبغ الفـالنتین ورمـوزه بـه؟ حتـى زمـن أنه لون عاطفي بامتیاز، ألا
قریـــب كــــان النـــاس یحتفلــــون بالمناســــبات الـــسعیدة عــــن طریـــق توزیــــع الــــشربات 

  !"الأحمر على ذویهم

ً   كذا أنت دائما یا حبیبتي، تنظرین دومـا إلـى نـصف الكـوب الملـيء، لكنـي لا  ً ِ
 علــى التــراب قــرب أرى الأحمـر إلا فــي الإشــارات التحذیریـة، والــدماء التــي تـسیل
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ًجثة نازفة، بالإضـافة إلـى أنـه یرمـز دائمـا للغـضب والانتقـام، والطـرد والإقـصاء، 
  .إنه لون مثیر للأعصاب بدرجة لا توصف

تتنـــاول الحبـــة : "وفـــي هـــذه اللحظـــة وثـــب ذلـــك المـــشهد الـــسینمائي إلـــى ذهنـــه  
 أن الزرقـاء تنتهـي القـصة، تــستیقظ فـي سـریرك الخـاص، وتعتقــد بـأي شـيء تریــد

تأخذ الحبة الحمراء، تبقى في بلاد العجائـب، وسـوف أریـك مـدى عمـق ! تصدقه
  !".. جحر الأرانب

ً   لــیس اختیــارا صــعبا بالنــسبة لــه لــو كــان هــو ا  ان مكانــه لأمــسكلبطــل، لــو كــً

ّ دون تــردد، وطــوح بهــا مــن أقــرب نافــذة، كــي لا یتناولهــا هــو ولا بالحبــة الحمــراء
  .ًواقع خانق دوماأي أحد آخر، الخیال جمیل، ال

***  

  !ًا لم یكن لقاء جیدالكن للمرة الأولى في حیاتهم!  وجده أمامه   فجأة

 فــي عینیــه لــیس علــى مــا یــرام، عــرف هــذا بمجــرد أن نظــر) مــروان(   صــدیقه 
  -: بصوت مرتعشیف، من قبل حتى أن یتحدث ویقول لهالحمراوین بشكل مخ

  "ًلماذا أشعر به دائما داخل رأسي؟ "-  

  !"من تقصد؟ "-  

دماغي؟ "- في یهمس صوته ینفك لا "لماذا

  !"عمن تتحدث؟ "-  

  "ًلماذا تلاحقني دائما تلك الأحلام؟ "-  

  "ّعم تتحدث؟! أیة أحلام؟ "-  

  !"أریده أن یغادر عقلي، فلیخرج من دماغي الآن "-  

  !"ًیا إلهي عمن تتحدث؟ أنا لا أفهم شیئا من كلامك "-  
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 بقــوة، واتــسعت عینــاه الحمــراوان بــشكل مخیــف، وأجــاب إلیــه) مــروان (نظــرو  
  -:بصوت أشبه بالفحیح

  "من غیره؟)! رمزي طارق(أتحدث عن  "-  

  ! بقوة)حسین(   وانتفض قلب 

ذلــك اللقـــاء، ووجـــه  هــو مـــن رتـــب) مـــروان(الرجــل الأبـــیض، ) رمــزي طـــارق   (
لفــأر المــذعور، مــاذا ل دعوتــه، والآن یبــدو كاوقبــإلـیهم تلــك الــدعوة، وألــح علــیهم ل

، ولـم یحـدث مـا  هناك فـي تلـك الجلـسة)حسین(ان ؟ لقد ك)رمزي طارق(فعل له 
رمـزي ( بكـل الریبـة والمقـت الـذي یحـسه تجـاه –نفسه ) حسین(یسيء، حتى هو 

  !ه في ذلك اللقاء من لم یجد ما یبرر توجسه–) طارق

اره مــرة أخــرى ز) مــروان(   لكنــه فجــأة طــرأت علــى ذهنــه فكــرة، أیعقــل أن یكــون 
  بمفرده؟

ذهبـت إلـى ذاك : أخبرنـي بـصدق.. ًمهلا "-   ً مجـددا؟ أعنـي بعـد الـشخصهـل
  "تلك الجلسة التي دعوتنا أنت إلیها؟

ـــه بعـــد برهـــة عـــاد یلتفـــت إلیـــه  وهـــو یرتبوجهـــه عنـــه) مـــروان(   أشـــاح  عـــد، لكن
  -: بنبرة غریبةویسأله

صدیقان "- كذلك؟..نحن "ألسنا

 )حـــسین(ال لا زوا ســـنوات عدیــدة، وقـــد مــضى علـــى صــداقتهمبلــى بالتأكیــد،   

ذلــك فــي الجامعــة، ونــشأت ان  فیهــا، كــ)مــروان(لیــوم یــذكر أول مــرة التقــى إلــى ا
ــــ  فـــي البدایـــة غیـــر مـــستریح) حـــسین(ًالـــصداقة بینهمـــا ســـریعا، كـــان  ) مـــروان(ل

تـــــه الطبیـــــة، وهیئـــــة المثقفـــــین فـــــي الكـــــلام واســـــتعراض رابجـــــسده الـــــضئیل، ونظ
 والاســتحواذ علــى الحــدیث أغلــب الوقــت، ومقاطعــة المخــالفین لرأیــه ،اتالمعلومــ

أدرك طیبـة  هذا السمت، لكنـه مـع ذلـك )حسین(تحدثوا، في الواقع لم یعجب إذا 
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ًمن الداخل، تلـك الطیبـة التـي تجعـل منـه شخـصا أبلـه بـالرغم مـن سـعة ) مروان(
  .ثقافته

ن عمــل، حتــى نجـــح رفیقــه فــي رحلــة البحــث عــ) مــروان(  بعــد التخــرج أصــبح 
 فـيً مـرارا )حـسین(، وحـاول أن یـساعد وحده في العثور علـى وظیفـة مـا) انمرو(

ــــت لكــــن هــــذا لــــم یتحقــــق بعــــد، ومــــع ذلــــك مماثلــــة، وظیفــــة الحــــصول علــــى ظل
أن ) حـــــسین (نكـــــرًدت متانـــــة وعمقـــــا مـــــع الأیـــــام، ولا یا ممتـــــدة وازداداقتهمصـــــ

   .بین جمیع أصدقائه به من هو أكثر من تأثر) مروان(

ًیعـــرف الكثیـــر جـــدا عـــن الحیـــاة، وهـــذا مـــا یجعلـــه أقـــل اكتراثـــا بهـــا، ) مـــروان   ( ً
ًوادراكـــا أنهـــا لا تـــستحق أن نعـــاني مـــن أجـــل الاســـتمرار فیهـــا، لـــه فلـــسفة غریبـــة  ٕ

 لعـــدم الانغمـــاس فــي الحیـــاة وعـــدم الحـــرص حـــس أنــه یـــدعوومتــضاربة، لوهلـــة ت
مـسك بالأمـل، وعـدم على الحصول على ملذاتها، وفي لحظـات أخـرى یـدعونا للت

 ینبغـــي أن یكـــون –بالـــذات ) مـــروان( مـــع –الاستـــسلام للیـــأس والإحبـــاط، لـــذلك 
ًذهنك دائما یقظا منتبها لكي  بـشدة )حـسین( تستوعب ما یقول، وكـان هـذا یرهـق ًً

  !كترث بما یقولم مع مرور الوقت ألا یحتى تعل

ــ) مــروان( فــي)حــسین (كرهــه   لكــن أكثــر مــا ی هــو یحــب فرة، كثــرة الكــلام والثرث
حتــى للآخــرین مجــالا یــدع ولا مجلــس، أي فــي الحــدیث علــى یــستحوذ أن ًدائمــا ً

، وبمــا أنــه الأكثــر لمناقــشته، أو تقــدیم أي طــرح حتــى لــو كــان یتوافــق مــع طرحــه
هــذا، أو اقتطــاع فرصــة  مجاراتــه فــي ثقافــة مــن بیــنهم لــم یكــن بوســع أحــد مــنهم

  ..للتحدث مثله

ویعتقـد )حـسن(ًدومـا بتوءمـه الراحـل ) حـسین(ر ّیـذك) مـروان(   بوجه ما، كـان  ،
   ).مروان(لو أن شقیقه عاش حتى كبر لكان صورة أخرى من 

***  
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واقــع تحــت تــأثیر إنــه  الآن غریبــة ومریبــة،)مــروان(   لكــن الهیئــة التــي علیهــا 
       .وقد فقد زمام نفسه بشكل كلي)! رمزي طارق(

  "عن أي أحلام تتحدث؟ "-  

 أكثـر تلــك خفـق برعــب حقیقـي، لكــن مـا أثـار رعبــه یوقلبـه) سینحــ(ه    كـذا سـأل
 بــة وهــو یخاطبــهشــدیدتي الاحمــرار، وكــذا نبرتــه الغری) مــروان(النظــرة فــي عینــي 

  -:ًكالشارد قائلا

  "ألا تعرف أنت؟ "-  

  -: ولكن بشيء من الحدة،ًسأله مجددای)حسین(اد   ع

  .."أیة أحلام تلك؟ تكلم "-  

ـــن)مـــروان (   شـــرع ـــ یت ـــه أغلـــق )حـــسین(اح فس بـــصوت مـــسموع، وارت ـــرا لأن ًكثی
  -:ًعینیه الحمراوین، ثم تكلم بعد برهة قائلا بصوت عمیق

إنهــا عربــة قطــار، نعــم عربــة قطــار، المقاعــد تــشبه مقاعــد القطــار العــادي  "-  
ًالرخیص، أیضا هذا الاهتزاز المتواصـل، وصـوت احتكـاك العجـلات بالقـضبان، 

  .." تقف أمامي هيكد، وكانتإنها عربة قطار هذا مؤ

  "!من؟هي ؟ هي "-  

منتقبة "- نقابا..لا..امرأة یكن برقع،ًلم ".بل

  -:   فتح عینیه للحظة وسألني

  .."ًهل تعرف البرقع؟ كان النساء یرتدینه قدیما "-  

  !ً تبا لك،   نعم أعرف البرقع، أكمل حدیثك

  -:ك النبرة الغائرة وعاد یتحدث بتلعینیه ثانیة،) مروان(   أغمض 

ًبرقــع أحمــر، وحجــاب رأســها كــان أحمــر أیــضا، كــل ثیابهــا كانــت حمــراء،  "-  
وكانت تمسك بصینیة كبیرة بكلتا یدیها، وفـوق الـصینیة ثمـرة تفـاح حمـراء كبیـرة، 
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ًوبجوارهــا ثمـــرة فلفـــل أحمــر كبیـــرة أیـــضا، الثمرتـــان حمــراوان كبیرتـــان، أكبـــر مـــن 
نـود یرتـدون الـزي الممـوه، ویحملـون بنـادق خلـف المعتاد، وخلفها یقـف بعـض الج

أكتـــافهم ویقفـــون وقفـــة الانتبـــاه العــــسكریة، لكـــن وجـــوههم كانـــت حمـــراء محتقنــــة 
بــشدة، ثـــم یتقـــدم أحـــدهم وهـــو یمـــسك بیــده طاقیـــة حمـــراء مـــن تلـــك التـــي یرتـــدیها 
ـــوم علــــیهم بالإعــــدام، ویمــــد یــــده بهــــا إلــــي لآخــــذها منــــه، كأنــــه یــــدعوني  ّالمحكـ

 هــذه اللحظــة أدرك أننــي أرتــدي ثیــاب المحكــوم علــیهم بالإعــدام، لارتــدائها، فــي
  !"تلك الثیاب ذات اللون الأحمر القاني

الــدموع ) حــسین( فــي تلــك اللحظــة، وفــتح عینیــه فــرأى    وارتعــدت شــفتاه بــشدة
دة،  بـشفارتعـد قلبـه أن تلك الدموع حمـراء هـي الأخـرى، ّتترقرق فیهما، وخیل إلیه
  !تماسكن كان علیه أن یوشعر بانقباض شدید، لك

  "ثم ماذا؟ "-  

  -:   لم یرد، وبدا أنه شارد في دنیا أخرى، لكنه انتبه بعد برهة وقال

  .."هذا كل شيء.. لا شيء "-  

  -:ً محاولا الظهور بمظهر الشخص الهادئ غیر المكترث)حسین(ال    ق

 ...."لا بأس إنه مجرد "-  

بحدةقاطعه)مروان(لكن -:ًقائلا

 .."ًأراه كثیرا كلما استغرقت في النوم.. هذا الحلم لا یفارقني "-  

  -:   ثم تبدلت لهجته إلى نبرة متهدجة بالبكاء

  !!"صرت أخشى أن أنام "-  

حـــاول أن یتمالـــك أعــــصابه، ثـــم أمـــسك بكتفــــي ، وأنفاســــه) حـــسین(    اســـتجمع
  فـــيًبـــنفس طریقـــة هـــذا الأخیـــر حـــین یحـــادث أحـــدا عـــن قـــرب، ونظـــر) مـــروان(

  -: بلهجة حازمة لهلاعینیه الحمراوین بثبات، وق
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إنــه مجــرد حلـم، أو لنقــل كــابوس، لكنــه لـیس بهــذا الــسوء، المهــم .. صـدیقي "-  
.. ًأن تــدرك جیــدا أنــه مجــرد كــابوس لا علاقــة لــه بعالمنــا الحقیقــي، انظــر حولــك

 لا توجد عربات قطار، ولا نساء ترتـدي البرقـع الأحمـر، ولا مـصابیح حمـراء، ولا

جنــود تحمــل البنــادق، ولا یوجــد حتــى طــواقي حمــراء، كــل هــذا غیــر حقیقــي، كــل 
 وجعــل ،ًهــذا غیــر موجــود فــي عالمنــا، إنــه مجــرد حلــم ســخیف تــرك أثــرا بــداخلك

ـــه أن تـــدرك أنـــه  ـــتخلص من ـــستدعیه باســـتمرار، وأول خطـــوات ال ـــاطن ی عقلـــك الب
ولا ) مـروان (مجرد حلم، غیر موجود بعالمنا بالمرة، هـل تفهمنـي؟ أفـق لنفـسك یـا

  ."تستلم لحلم سخیف لهذا

 بثبـات، ولـم تـرق نظراتـه لـذلك الأخیـر) حـسین(ظـل ینظـر إلـى ) مـروان(   لكن 

لــیس بقــوة تــأثیر هــذا ) مــروان(بــالمرة، لكنــه أدرك فــي هــذه اللحظــة أن تــأثیره فــي 
أن علیــه أن ، وتجــاه صـدیقه ام بواجبـه قـد قــًلكنــه رأى أیـضا أنــه! هـو فیــه الأخیـر

 ن حیاتــهأیعلــم) حـسین(، علیــه)مــروان(ا ویغـادر قبــل أن یــشتد تـأثیر هنــتوقـف ی

  ..تعسة بما یكفي، ولا ینقصها تلك الكوابیس لتكمل تعاستها

  -:ً منهیا المحادثةال   ق

  .."باللجوء إلى طبیب، سوف یساعدك أكثریا صدیقي أنصحك  "-  

استد بـثم یبتعـد یكد لم لكنه سریعة، بخطوات عنه وابتعد حتـىار أمتـار ضعة
ــــق ً إلیــــه متوجــــساوالتفــــت)حــــسین(ه، فتوقــــف  ینادیــــ)مــــروان(ســــمع  ، وقلبــــه یخف

   .بطریقة غیر عادیة

ضـعه لـم یتحـرك، ولا یـزال ینظـر إلـى لا یزال یقـف فـي نفـس مو) مروان(كان   
  -: بذات الصوت الغائرة الثابتة غیر المریحة، ثم قال تلك النظر)حسین(

  "اح الأحمر؟كیف عرفت بأمر المصب "-  

 !   ماذا؟
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لا توجـــد مـــصابیح حمـــراء، لقـــد قصـــصت علیـــك الحلـــم، لكنـــي : أنـــت قلـــت "-  
المــصباح الأحمــر الــذي یتــدلى مــن ســقف العربــة، أنــا واثــق مــن ن أذكــر  أنــسیت

  "! كیف علمت أنت به؟!هذاأني لم أذكر 

  -"!!.............................."   

***  
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 )٦(   

  

   زخات المطر تتواصل، سیمفونیة الصخب تحافظ علـى وتیرتهـا، نقـرات المـاء 

علـى الزجـاج، نفیـر الـسیارات التـي تحـاول تفـادي الانـزلاق والاصـطدام، موسـیقى 
رســــل نظــــرة عبــــر ًالمهرجانــــات تزیــــد الأجــــواء صــــخبا، یراقــــصة لإحــــدى أغــــاني 

 هـــذا اللـــون رواالزجــاج، بالخـــارج تقـــف ســیارة إســـعاف صـــفراء اللـــون، لمــاذا اختـــا
ًراه مناسبا أبدا لوظیفة تلك السیاراتلسیارات الإسعاف؟ لا ی ً!  

  -:   قالت له، وهي تحدق في عینیه

الــشمس ومــصدر  أشــعةّلتــوهج والإشــراق؛ لأنــه لــوناللــون الأصــفر یرمــز ل "-  
الـــضوء، وقـــد اســـتخدمه المـــصریون القـــدماء للإشـــارة إلـــى آلهـــة الـــشمس، وكـــذلك 

   ".للوقایة من المرض

  !هذا هو السبب إذن..   آها

  -:   أضافت في نعومة

ًفي الواقع هو یشیر إلى أشیاء كثیرة مبهجة، الثراء مـثلا لأنـه لـون الـذهب،  "-  
الطاقــة والحیویــة، وكـــذلك الــدفء والــسطوع لأنـــه لــون الــشمس، أنـــا أحــب اللـــون 

عنك؟ ماذا "الأصفر،

   !للغایة   ماذا عني؟ سؤال محرج 

 یــشیر إلــى الــذبول والمــوت، الــزرع لــون الأصــفر، إنــه فــي نظــرههــو یمقــت ال  
  .صیر إلى الأصفر عندما یذبل وییبسیكون أخضر في عنفوانه، ثم ی

ً   الأصـــفر أیـــضا یــــشیر إلـــى النفـــاق والمداهنــــة والاحتیـــال، ابتـــسامة المنــــافقین 
  .ً دوماتوصف بالصفراء

   -:   لكنها تصر على منطقها
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هــو أهــم نبــات نعتمــد علیــه فــي حیاتنــا حینمــا ینــضج القمــح الــذي.. حبیبــي "-  
ٍیصیر أصـفر، المـوز كـذلك، تعلـم أنـي أحـب المـوز كثیـرا، سـهل التقـشیر، وخـال  ً
مــن البــذور، طــري فــي الفــم، ولا یحتــاج حتــى لأن یغــسل، لیــت كــل الأشــیاء فــي 

  !"حیاتنا بهذه السلاسة

ـــة، المـــ عـــن شـــيء فـــي غ، لكنهـــا تغفـــل حـــقربمـــا معهـــا   ـــة الأهمی وز یتلـــف ای
هــــي تحـــب اللــــون الأصــــفر، ، بـــسرعة، لا داعــــي لأن یـــصدمها بآرائــــه وقناعاتـــه

  .ًسوف یحبه هو أیضا من أجلها، لن یرفض أي شيء تمیل إلیه.. لیكن

  ".، وقبول فلسفتيیروقني استعدادك للتجاوب معي "-  

  ".أنا أكره الرفض "-  

  ".، إنه یشیر إلى التمرد في حد ذاتهالرفض شيء جمیل "-  

ًلست متمردا، لكني أتفق معك، أحیانا لا یكون الرفض شیئا سیئا "-   ً ً ً"..  

  "هل هذا رأیك حقیقة أم أنك تجاریني؟ "-  

  ! ًفي الحقیقة لست واثقا..    مممم

***  

  "ًعمرك ثمانیة وثلاثون عاما؟ "-  

ی الهفاجئلم دقیقـةعذبصوتها ملامحهـا أن صـحیح كبیـر، حـد إلـى ،وجمیلـة
ــــى الاتــــسام بهــــذا الــــسمت الــــذكو تــــص– لــــسبب مــــا – لكنهــــا ــــسلطر عل : ري المت

الحــــاجبین العریــــضین، النظــــارة الطبیــــة الــــسمیكة، النظــــرات الحــــادة الـــــصارمة، 
:  تـشابه ملابـس الرجـال التـي ترتـدیهاالشفتین الحادتین المزمـومتین، حتـى الثیـاب

ــــي لا  ورابطــــة العنــــق الغامقــــة، بــــأزراره الــــصغیرة،وهــــاج الصــــفرالقمــــیص الأ  الت
، وخلفها على المكتب توجد سـترة بـنفس اللـون الغـامق الـذي ستطیع تحدید لونهای

  .. لا أستطیع تحدیده
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، وهـــذا یـــوحي )جیكــل(   باختــصار إنهـــا أنثــى جمیلـــة تـــسعى لأن تكــون مـــستر 
ً، كـذا سـمع الرجـل الـذي یجلـس قریبـا )رحیل( اسمها ..ًمبكرا بنتیجة غیر مرضیة
ـــر منهـــا عمـــرا، لكـــن مـــن )أســـتاذة(بلقـــب ًمنهـــا ینادیهـــا مـــصحوبا  ً، هـــو یبـــدو أكب

  .المؤكد أنها هي في وضع الآمر لا هو

  "هل من مشكلة في هذا؟ "-  

ـــ یكــن یًلهــا متوجــسا، بــصراحة لــم ا   ق علــى یمینهــا  أنثــى، HRتوقــع أن یكــون ال
 بطریقــة ًتحــدث مطلقــا لكنــه یــسدد بــصره تجاهــهیجلــس رجــل ضــئیل الجــسد لا ی

بعــض الأوراق ینظـــر فیهـــا نظــرات خاطفـــة قبــل أن یعـــاود تـــسدید مقلقــة، وأمامـــه 
  .اته تجاههنظر

 أحـــس ه أم العكـــس، لكنـــهي صـــالحعـــرف مـــا إذا كـــان هـــذا فـــیحتـــى الآن لا   
ًقت وقتــا طــویلا وهــي تــتفحص أوراقــبــالقلق لأنهــا اســتغر  باهتمــام شــدید، قبــل أن هً

   -: قائلة بجمودهًترفع أخیرا عینیها لتسددها تجاه

ًي الواقع نرید أشخاصا أصغر سناف "-   ً."  

  -: بحذرلا ق لكنه كلامها هذا أكثر من نظراتها ونبرتها الجامدة،ه   صدم

حــسبما أعتقــد، أو إداریــة الإعــلان لــم یحــدد الــسن، ثــم إنهــا وظیفــة مكتبیــة  "-  
مطالبا أكون كذلك؟فیهاًولن ألیس "بالركض،

ــ أن تعــود لتتــصفح الأوراق مــرة  بجمــود للحظــات، قبــل ه   لكنهــا ظلــت تنظــر إلی
  !أخرى في صمت وتركیز

ًلمــاذا یــصرون جمیعــا علــى طــلاء الجــدران بهــذا اللــون    لــون الجــدران أصــفر، 
 كـــان طـــلاء الجـــدران –درس هنـــاكان یـــ وقتمـــا كـــ–البغـــیض؟ فـــي مبنـــى الكلیـــة 

 ً أیــــضا، وحــــین التحــــق بــــالجیش كــــان المبنــــى الــــذي قــــضى مــــدة تجنیــــدهأصــــفر

ــــ ــــه مطلی ــــصیرة ب ــــاًالق ــــي اا ب ــــف للون الأصــــفر، معظــــم الأمــــاكن الت رتادهــــا لمختل
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كانـت تـسخر مـن  ،)سـمر(زمیلته بالجامعة تذكر الأغراض تستعمل ذات اللون، 
  -: قائلةت تشیر إلى طلاء الجدران من خلفهم بالألوان، وكانجهلهم

  !"لیس أصفر، إنه بامبلبي"-  

ـــه   ـــة، إنهـــا تتحـــدث مثـــل أخت ـــوال( وتـــضحك هازئ ـــامبلب)ن ـــون هـــذا، ، ب ي؟ أي ل
 بــین الألــوان إلــى هــذه فــي التمییــز – مثــل أكثــر الرجــال –ً بارعــا م یكــنبــالطبع لــ
لـــى  ســوى ألـــوان الطیــف الأساســـیة بالإضــافة إونعرفـــی لا  عــادة الرجـــالالدرجــة،

   .الأسود والبني

ــ   ً لفتــرة قــصیرة نــادلا بأحــد المطــاعم، وكــانوا یــذكر أنــه فــي فتــرة مــا عمــل هلكن
بالــصدفة  وقتهــا ..ً واثقــایس، لــمبلبياالبــ بــذات اللــون الأصــفر أو یطلــون الجــدران

اسـترقت الـسمع إلـى بعـض النـسوة الثریــات التافهـات، وهـن یتناقـشن حـول بعــض 
وأعربـــت إحــــداهن عــــن إعجابهــــا ألـــوان الــــروج والمــــانیكیر أثنـــاء تنــــاول الطعــــام، 

لــم یـرق هــذا فرهـا، وتـود أن تطلــي بـه شــفتیها وأظاذكـرت أنهــا  و،بـاللون البــامبلبي
  . من تلك الوظیفةردطُلم یلبث أن  للأخریات، لكنه

 بلـــون البمبلبــي، وهـــذه اً أو مــانیكیراً تــضع روجـــ امــرأة مــن قبـــلشاهدیـــلــم هــو   
لا تــضع أي  - ه فــي مؤهلاتــهتناقــشتجلــس أمامــه الآن التــي  -المــرأة المتزمتــة 

تریــــد كأنهـــــا الإطــــلاق، علـــــى مــــانیكیر أو الأروج مظـــــاهر مــــن نوثـــــةالـــــتخلص
  !أكملهاب

 أن ً   لقـــد تقـــدم لـــثلاث وظـــائف هـــذا العـــام وتـــم رفـــضه منهـــا جمیعـــا، ویبـــدو لـــه
  .ًالأمور تسیر باتجاه الرفض في هذه المقابلة أیضا

  -:ً مجددا وتساءلته   بعد برهة سددت نظرها نحو

  !"ما المهارات التي تملكها؟ لا یوجد شيء في الأوراق "-  

  !" عن أي مهارات تتحدثین؟ "-  
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و كمـا لـو  في طریقها للانفلات، هذه المرأة شدیدة التزمـت، تبـده أعصابكانت  
توقعهــا، یوكــل مــرة تــشیر إلــى نقطــة غریبــة لــم ، هكانــت تبحــث عــن مبــرر لطــرد

  -: بنظرة أشد صرامة، ثم قالتهحدة أكثر، وحدجتبینما انعقد حاجباها في 

  "ظیفة إذن؟كیف تطمع في نیل هذه الو! لیس لدیك أي مهارات "-  

  -:ه وأعصابهًل محاولا السیطرة على هدوئا   ق

ــــون فیــــه مــــوظفین "-   ــــشرتم إعلانــــا تطلب  تخصــــصات دون أن تحــــددوا،ًأنــــتم ن
، لهـــذا جئـــت إلـــیكم، وهـــذا كـــل مـــا ًیكـــون مناســـبا  ربمـــا، ومـــؤهلي الدراســـيبعینهـــا
  !"المؤهل الدراسي والأمل: أملكه

منــذ توقـع أن تروقهـا تلـك الحقیقـة،  یهـذه هـي الحقیقـة علـى أیـة حـال، لكنـه لا  
   الحقیقة الناس؟تعجبمتى أ

 تلــك النظــرة الــصارمة برهـة مــن الوقــت، ثــم تراجعــت بظهرهــا هظلـت تــسدد إلیــ  
  -:إلى الخلف، وقالت

حتــى الآن تقــدم لنیــل هــذه الوظیفــة أكثــر مــن مــائتي شــخص، ومــا : أتــدري "-  
!  یتخطـى عـدد أصـابع یـدیكزال هناك المزید، ونحن بحاجة إلـى عـدد محـدود لا

ینبغــي أن یكــون لــدیك مــا هــو أكثــر مــن التخــصص والأمــل الــواهي، لا بــد مــن 
الباقین دون باختیارك یغرینا شيء !"وجود

  -:   رد  في ثبات

ـــى المؤهـــل الدراســـي  "-   ـــك أي شـــيء زیـــادة عل ًهـــذا محـــبط، لكنـــي حقـــا لا أمل
لــیس ! بكماكــي أنــال إعجــوالأمــل، ولا أعــرف كیــف أظهــر لكــم كفــاءة لا أمتلكهــا 

  !"أمامي خیار سوى قول الحقیقة، والرهان علیها

  ..     الصمت من جدید
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ـــة، أم نظراتهـــا الحـــادة، أم :  أكثـــرهدري أیهمـــا یثیـــر أعـــصابیـــلا    نبرتهـــا الجاف
  !أسلوبها الجامد المتزمت

  -:   لكنها قالت بعد قلیل

  !"ً في الحیاة عموماالأمور هنا لا تدار بهذه الطریقة، ولا.. للأسف "-  

ء المقابلــة تلــك النهایــة التــي ، العبــارة تنــذر بانتهـا علــى أیـة حــاله   هـذا مــا توقعــ
 لكنـــه یتوقعهـــا كـــل مـــرة، الـــرفض مـــن جدیـــد، هـــل هـــذا هـــو صبو إلیهـــالــم یكـــن یـــ

مـــصیره فـــي جمیـــع محاولاتـــه للحـــصول علـــى عمـــل شـــریف؟ هـــل هـــو مطالـــب 
حتـى فــي شك لكنـه یـ؟ نفـسه بـه عــولًبالتوجـه للـسرقة مـثلا لیكـون صـاحب دخـل ی

  .في السرقةقدرته على النجاح 

ًوهــو یؤكــد مــرارا أننــا نتعــرض للــسرقة فــي ) مــروان( المتفلــسف   یتــذكر صــدیقه
جمیع الأحوال، الزمن یسرقنا، الحلم والأمل یـسرقاننا، اللهـو یـسرقنا، ولكـي ننجـو 

  ..من السرقة علینا أن نتعلمها ونجیدها

ـــــك    ـــــشعر النظـــــارة اتـــــذكر تل ـــــة ســـــمیكة العدســـــات، النظـــــرات الزائغـــــة، ال لطبی
ــا ویتحــدث  ًالأشــعث، الجــسد الــضئیل، النبــرة المتغیــرة بــشكل فجــائي، یكــون هادئ
بعمـــق وتـــؤدة، وفجـــأة یتـــوتر ویتحـــدث بعــــصبیة، ویتنـــاثر الـــرذاذ مـــن فمـــه وهــــو 

للغایـة مزعجة عادة ولدیه یـده:یتحدث، یـضع أن یحـب یدیـه–أنـه كلتـا ًوأحیانـا
 والنظــــر فــــي عینیــــه مباشــــرة وهــــو یخاطبــــه، ،ذراع أو كتــــف المخاطــــب علــــى –
هم لیجبـره علـى الاسـتماع إلیـه، ولا یحـب أن  أحـدلا یحب أن یمسك به) حسین(

  . مباشرة أثناء الحدیثینظر أحد في عینیه

 مباشــرة، واتــسعت قــبض علــى ذراعیــه بقــوة، ونظــر فــي عینیــه) مــروان(لكــن   
  -:، وقال لهخلف عدسات النظارةعیناه بشدة 
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نحــن نعــیش العمــر نلهــث مــن أجــل شــيء مــا، نلهــث لكــي نــدرس ونحــصل  "-  
علــى شـــهادة، ثـــم نلهـــث لنحــصل علـــى وظیفـــة، ثـــم نلهــث لنحـــصل علـــى زوجـــة 
ًونتحمــل كلفــة الــزواج بهــا، ثــم نلهــث لننجــب أطفــالا وننفــق علــیهم حتــى یكبــروا، 

وهكـذا نظـل نلهـث ونلهث لنساعدهم على إعادة تلك الدورة التي خضناها قـبلهم، 
  "ّمن شيء ما إلى آخر، ولا نستریح إلا بالموت، هل تود أن تعیش هكذا؟

ً المتفلـسفین، ربمـا بـدا كلامـه منطقیـا  هـؤلاءمقـتی) حـسین(! ً   تبا له هـو الآخـر
هـذه المـرة، لكـن مـا الخیـار البـدیل؟ أن نقبـع فـي الـسریر ننتظـر الفـرج حتـى یـأتي 

  و نعتكف في الصوامع؟من نفسه، أم نسیح في البراري، أ

ًوأمثالـــه أنهـــم یهــدمون دون أن یبنـــوا شـــیئا، یعترضـــون علـــى ) مـــروان(   مــشكلة 
 بهـــذا ونكترثـــوأمثالـــه لا ی) حـــسین(الوضـــع القـــائم دون أن یـــصوغوا بـــدائل لـــه، 

لقد لهث حتى حصل علـى شـهادة جامعیـة، والآن هـو ًالتوجه مهما كان منطقیا، 
ة تافهـة أو حقیـرة  فـي أكثـر مـن مهنـمـل، علهث من أجل الحصول على وظیفـةی

لا ترضي طموحاته وتطلعاته، ومـع ذلـك لـم یـستمر فـي أي منهـا، وهـا هـو یتقـدم 
، إلا صلح لهــالنیـل وظیفـة جدیـدة، لكـن علیـه أن یقنـع هـذه المـرأة المتزمتـة بأنـه یـ

  !   الاتجاه المعاكسأن الأمور كما هو واضح أخذت

مرفوض؟يیعنهذاهل "- "أني

  ".أنت من تقودنا إلى هذا الخیار بكل أسف "-  

 هالبلاســتیكي، ثــم مــدت یــدها بــه تجاهــ   وشــرعت تعیــد الأوراق داخــل المغلــف 
وبـالطبع یكي  تناوله منها، بالطبع كانت هذه إشـارة واضـحة إلـى انتهـاء المقابلـة،

  !ًهذا یعني ظهور النتیجة مبكرا للغایة

نفـس المـرارة كـل مـرة، ، لكنـه یحمـل هادكون قـد اعتـ   إحباط جدید، یفترض أن ی
  .نهوضـ على الوقد وجد صعـوبة في حـمل جـسدهن، ــ الوهویبث في قـلبه
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  -:ّهم بالانصرافی هول واقو،    تناول منها المغلف الذي یحوي أوراقه

كنــت أحــسب أنــي متقــدم لوظیفــة، لا إلــى خطبــة عــروس، مــاذا یعنــیكم مــن  "-  
 "مهاراتي في وظیفة مكتبیة؟

ما دام الأمر المكروه قد وقع، فلیقـل مـا یجـیش بنفـسه، فلـیس لدیـه مـا لا بأس   
 هللانـــصراف، لكنـــه ر بكامـــل جذعـــا أنهـــا لـــن تجیـــب، واســتدتوقـــع..  الآنخــسرهی

  -: بها تقولفوجئ

  .."صدقني لو أنك كنت تقدمت لخطبتي بهذه الطریقة لقبلت "-  

  -:قالت موضحةًلتفت إلیها متفاجئا، فید ا، وعه    تسمر في مكان

أنـت لا تعـرف كــم هـو صـعب علــى الأنثـى فـي بلادنــا أن تعثـر علـى رجــل  "-  
  !" یعرف كل شيء الأفضل، أو أنهلا یتظاهر بأنه

 لتلـــك الحلقـــة  بنظـــرة خاطفـــة انتبـــههً هـــذا أیـــضا، وتحیـــر فـــي الـــرد، لكنـــه   فاجـــأ
لهــذا نتبــه یة، لــم مخطوبــى، إنهــا منــالتــي تحــیط بإحــدى أصــابع یــدها الیالذهبیــة 

    -:قولی هسوى الآن، ووجد نفس

  .." عن هذا الخیارِ علیه بالفعل، أو أنك تنازلتِإما أنك عثرت "-  

 ه الـذي فاجأهـا هـذه المـرة، وهـز كتفیـهـو هعتقـد أنـجعلـه ی بـصمت، ه  نظرت إلیـ
-:ًمستطردا

  !"ا لكًشكر..  أفضل رفض حظیت به في حیاتي-على أیة حال-لكنه  "-  

  ! في هدوءان المكدر   ثم غا

ــ نــه لــون یلیــق بمــصحة عقلیــة، لا شــركة اســتثماریة محترمــة، مــن إ.. مبلبيا   ب
  !الأبله الذي فكر في اختیار هذا اللون؟

***  
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غیــث ینهمــر طــوال الوقــت، كــل النــاس تعــاني، كــل النــاس ..    رســائل، رســائل
  .اس تبحث عن الخلاصتبحث عن حل، كل الن

ًیجـر خلفـه ظـلالا   الإنسان في هذا الزمان یئن على جمیع المستویات، و  ثقیلـة ّ
ـــاء  ـــه یـــسیر فـــوق حبـــل مـــشدود بـــین الحاجـــة إلـــى البق مـــن القلـــق الوجـــودي، وكأن

ًمــلاذا دافئــا لــم تعــد  العلاقــات الإنــسانیة حتــى ،والحنــین إلــى الطمأنینــة المفقــودة ً
 شــبكة متداخلــة مــن المــصالح والتوقعــات والخــذلان، ّكمــا كانــت، بــل تحولــت إلــى

ُیخشى الوقوع في أحد خیوطها أكثر مما یرجـى النجـاة منهـا الأصـدقاء صـاروا  ..ُ
، ، والأحبــة مــرآة للخــذلان المؤجــل، والعائلـة جغرافیــا مــن الــصمت والواجــبغربـاء

ـــم یعـــد للإنـــسان مـــلاذ حقیقـــي،  ـــذي كـــان یـــشعل ل حتـــى الحـــب، ذلـــك المعنـــى ال
ـــق؛ یخـــشى المـــرء أن یمنحـــه، كمـــا یخـــاف أن یحـــرم الأرواح ـــا للقل ُ، أصـــبح مرادف ً

  . إنها معاناة صامتة، لكنها تنخر القلب بنعومة السكین البارد،منه

فـیض مـن القلـق والخـوف والغـضب المجـسد فـي حــروف لا .. رسـائل، رسـائل  
  .. ینقطع

مجهول من رسالة جاءتني البدء زو:في معاملـة سـوء مـن فیـه لـه،یـشكو جتـه
 وكـل مـا تحلـم بـه أیـة فتـاة مـصریة مـن بالرغم من أنـه یـوفر لهـا كـل مـا تحتاجـه،

، وهــي عــادة مألوفــة لــدى )N(، ویخــتم رســالته بتوقیــع الطبقــة الفقیــرة والمتوســطة
ًدام الحــروف الإنجلیزیــة بــدلا مــن ً یمیلــون دومــا لاســتخحیــث،  هــذه الأیــامالــشباب
  .العربیة

 ذات أهمیـة كبـرى، مجـرد زوج یعـاني تـسلط زوجتـه    بالنسبة لي لم تكن رسـالة
 % ٨٠وسوء طباعها، من واقـع رؤیتـي للحیـاة والنـاس مـن حـولي أكـاد أجـزم أن 
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 یعـانون ذات المـشكلة، الأنثـى بطبیعتهـا كـائن – إن لـم یكـن أكثـر–من الأزواج
ًرقیـــق وضـــعیف ظاهریـــا فقـــط، لكنهـــا تملـــك بـــداخلها مـــن القـــوة والـــشراسة والقـــدرة 

سیطرة مــا لـم یمكـن لأي رجــل مواجهتـه، أو الـصمود أمامــه، وهـي تعــرف علـى الـ
ًجیـــدا كیـــف تقتـــنص الرجـــل، وكیـــف تحكـــم ســـیطرتها علیـــه بـــشكل غریـــزي، فـــلا 
تحتــاج لأن یعلمهــا أحــد كیــف تفعــل هــذا، هــل یحتــاج النمــر لمــن یعلمــه القــنص 

  والافتراس؟

ل التـــي  قمــت بعـــرض الرســالة بمجموعــة الاعترافــات والمــشاك   علــى كــل حــال
ًأدیرهــا، ولــم تلــق اهتمامــا كبیــرا،  وأغلــب التعلیقــات كانــت لأنهــا مــشكلة معتــادة، ً

تسخر من ضعف شخـصیة الـزوج، وبعـض التعلیقـات توجهـت إلـى إرشـاد الـزوج 
كیـــف یحتـــوي زوجتـــه، وكیـــف یـــستمیل قلبهـــا، ونـــصحه الـــبعض بـــأن یجلـــب لهـــا 

ـــزه  ـــبعـــض الهـــدایا مـــن حـــین لآخـــر، وأن یخـــرج معهـــا للتن ، رات متقاربـــةعلـــى فت
فالأنثى تحب الهدایا والمفاجآت الـسارة، والخـروج للنزهـة والتـسوق مـن آن لآخـر، 

     .وما شابه ذلك من توجیهات

:    لكـن لـم تمـض فتــرة حتـى جـاءتني رسـالة أخــرى تحمـل نفـس التوقیـع، مفادهــا

أنــه فعــل كــل مـــا نــصحوه بــه ولـــم یجــد أي تغیــر علـــى زوجتــه، بــل ازداد الأمـــر 
بالنـــ فـــيًســـوءا الـــشرعي حقـــه تمنحـــه أن المتكـــرر برفـــضها لـــه واذاجـــسدهاسبة ،ٕ

ًوافقت فإنها تمارس الأمـر معـه كتأدیـة واجـب لا أكثـر، دون أن تظهـر اسـتمتاعا 
جحـــیم  بــالأمر، هـــذا بخـــلاف انتقادهـــا الـــدائم لـــه، وخــتم الرســـالة بأنـــه یعـــیش فـــي

لكنـــه لا ًحقیقـــي، ولا یـــدري كیـــف یـــتخلص منـــه، وأنـــه یفكـــر جـــدیا فـــي تطلیقهـــا، 
  . یملك الشجاعة الكافیة لاتخاذ هذا الإجراء، ویخشى الندم علیه

، )بودكاســت(ٌ   حــسن، هــذه المــرة قــررت أن أنقــل المــشكلة إلــى برنــامجي علــى 
ضـیفي مـن  اسـتنتج رة، وقـدفي ضیافتي صدیق عزیز یعمـل بمحكمـة الأسـكان و
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ا هــو ســر  بأطفــال بعــد، ولعــل هــذمحتــوى الرســالة أن صــاحب المــشكلة لــم یــرزق
الــدائم، ونــصح الــزوج بــأن یبحــث عــن عــلاج طبــي لهــذه وســخطها حنــق الزوجــة

المـشكلة، بمــا یـوحي بــأن عـدم الحمــل والإنجـاب همــا سـبب المــشكلة ابتــداء، وأن 
بالتبعیـة، وأنـا بـدوري ًعلاج هذه المـشكلة طبیـا سـیؤدي إلـى عـلاج طبـاع الزوجـة 

اسـتعمال الدیبلوماسـیة مـع نصحت الزوج بالتحمل، والتحلـي بمزیـد مـن الـصبر، و
  .حتى یتمكن من علاج مشكلة الإنجاب الزوجة،

   كنـت قـد نویـت بعـدها أن أتجاهـل أیـة رسـالة تحمـل توقیـع هـذا الـشخص، مـن 
منطلـــق أننـــا قلنـــا لـــه كـــل مـــا ینبغـــي قولـــه، ولـــیس لـــدینا المزیـــد مـــن أجلـــه، حتـــى 

  -:تفاجأت ذات مرة برسالة تحمل ذات التوقیع تقول

ًیفك غبیــان، مــن قــال إنــي لــم أنجــب أطفــالا، فلــدینا طفــل بالفعــل، أنــت وضــ "-  
 إنهـا .. لقـد عرفـت الـسرّ فـي الإنجـاب، ولا فـي أنـا ومعـاملتي لهـا،لیستالمشكلة 

ـــة ـــة برجـــل آخـــر،.. خائنـــة، خائن ـــه صـــدیق عمـــري علـــى علاق .. ومـــن یكـــون؟ إن

صـدیق عمــري یخـونني مــع زوجتـي، ویــضاجعها علـى فراشــي فـي غیــابي، إنهمــا 
  )"N.. (یجب.. ً أقتلهما معاوسوفحقان الموت، یست

***  
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 )٢(   

  

إنهــا قداحــة ذات لــون ذهبــي، مزدوجــة اللهــب، ذات غطــاء علــى شــكل نــسر   
ثلاثـــي الأبعـــاد، لا یوجـــد علیهـــا رســـوم ولا زخـــارف، لكنهـــا أنیقـــة بـــشكل لافـــت، 

  .، خفیفة الوزنقاومة للتسرب، ومتینةم

ــاه لیهــا، لكنهــا   لا یعــرف مــن أیــن حــصل صــدیقه ع بــشكل ) نــادر(جــذبت انتب
  -:ّقوي، وود لو امتلك واحدة مثلها، لذا سأل صدیقه مباشرة

  "من أین حصلت علیها؟" -  

مبــــسم الـــــسیجارة ذات الفلتــــر الأحمـــــر بــــین شـــــفتیه، وأشـــــعل ) زماحـــــ(   وضــــع 
وتنـــاثر بعــــض الـــشرر حـــین أشـــعلها، مثـــل الــــشظایا مقـــدمتها بالقداحـــة الأنیقـــة، 

، مـن أنفـه وفمـهًنفـث الـدخان كثیفـا  في الفـراغ، وانطفأتتي لم تلبث أن الدقیقة ال
  -:قبل أن یجیب بغیر اكتراث

  ."إنها هدیة" -  

  -:بفضول ملحوظ) نادر(   تساءل 

  "ممن؟" -  

إلیه وأجاب)حازم(التفت بخبث، بعینه وغمز -:ًباسما،

  ."ّمن إحداهن" -  

زیــر ) حــازم(ل مــن إحــدى عــشیقاته، فـــ المقــصود، یریــد أن یقــو) نــادر(   وفهــم 
نــساء كبیــر، ولدیــه ولــع شــدید بإقامــة علاقــات مــع النــسوة المتزوجــات، واســتغنى 

  .بتلك العلاقات عن الزواج

أن القداحــة هدیــة، بمــا یعنــي أنــه لا یمكنــه أن : ًحقــا) نــادر(   لكــن مــا ضــایق 
  ) حازم(، قال له لهاــنه الحصول على مثـرف أین یمكــتى سیعـبها منه، ولا حـیطل
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  -:ًمتعجبا

  ."ما حاجتك إلیها؟ أنت لا تدخن" -  

دفـــة الحـــدیث ) حـــازم(ّواكتفـــى بهـــز كتفیـــه دون معنـــى، فغیـــر ) نـــادر(   لـــم یـــرد 
  -:ًمتسائلا

  "هل ستذهب إلى الحفل اللیلة؟" -  

لا یمكننـــي أن أتخلـــف عـــن الحـــضور، إنهـــا المـــرة الأولـــى التـــي .. بالتأكیـــد" -  
  ."لى بیتها، وسیحضر معظم الزملاءتدعونا فیها إ

  -:بعینه، ثم قال) حازم(   غمز 

ًلكني سأتخلف عن الدعوة، فلدي موعد هام جدا مع إحداهن" -   ّ".  

كتفیه مرة أخرى بغیر اكتراث، وشرع یفكر في زوجتـه التـي تـصر ) نادر(   هز 
علـــى عــــدم الــــذهاب معــــه، بــــالرغم مـــن توســــلاته، خاصــــة أن معظــــم المــــوظفین 

  .بون زوجاتهم معهم، عدا هو، ولا یعرف طریقة لإقناعهاسیصح

  -:   زفر بعض الهواء الساخن من جوفه، وقال بصوت مسموع

  !"، لو تعلمین كم أحبك)ریم(آه یا  "-  

***  

مثـــل شـــاب فـــي تلحظـــه أن یمكنـــك شـــيء مـــسعود(أول ـــادر الطـــول):ن ذلـــك
ع نحولــه الـشدید یبــدو ذلــك ًالفـارع، فقــد كـان یقــارب المتـر والتــسعین ســنتیمترا، ومـ

ًالطــول الفــارع بــارزا بوضــوح، أمــا بقیــة ملامحــه فلــیس فیهــا شــيء یلفــت الانتبــاه، 
ـــا ذا ملامـــح اعتیادیـــة فـــي كـــل شـــيء،  ًكـــان شـــابا عادی الوجـــه النحیـــل، والـــشعر ً

  .الأكرث، والعینین العسلیتین، والبشرة البیضاء

 مباشــر سـوف ینتبــه ویتعامـل معــه بـشكل) نـادر مــسعود(   لكـن مــن یقتـرب مــن 
! وهــي الوداعــة: ًلــصفة أخــرى معنویــة تبــدو أشــد بــروزا فیــه مــن أي صــفة أخــرى
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ًمثــــالا للـــشاب الطیـــب الودیـــع المـــسالم الــــذي لا ) نـــادر مـــسعود(نعـــم، لقـــد كـــان 
ًیمكنك أن تراه غاضبا أو حانقـا علـى شـيء، ولا یمكنـك حتـى أن تتخیلـه یتعـارك  ً

 أیــة إســاءة ضــد أحــد، وهــذا مــا یجعلــه مــع أحــد ولــو باللــسان، أو أن تــصدر منــه
ٕمحبوبــا مــن الجمیــع، وان كــان  یعرضــه للتنمــر طــوال الوقــت مــن الأصــدقاء  هــذاً

  .ومن سواهم، وهم مطمئنون إلى أنه لن یتخذ أي رد فعل یردعهم

ــــوق، ثــــم ) نــــادر   ( ــــسانس الحق ــــى لی ــــدة حــــصل عل ــــة جی ــــشئون عمــــل بوظیف بال
، وقـد تـزوج مـن امـرأة ها بالواسطةحصل علی، القانونیة بإحدى الشركات الخاصة

والجمیـع یـدركون ًوأنجـب منهـا طفـلا، قبـل ثلاثـة أعـوام، ) ریم(ًحسناء جدا اسمها 
  .أنه یعیش أفضل حیاة یمكن أن یحیاها زوج شاب في بلادنا

ــــادر   ( ــــرب یــــدعى ) ن ــــه صــــدیق مق ــــق الــــصبا )حــــازم(ل ــــه هــــو رفی ، بالنــــسبة ل
النهـار بوظیفـة بـسیطة بالـسجل المـدني، شباب، وزمیل الدراسة، إلا أنه یعمل بوال

وباللیل یعمل في أشیاء كثیـرة لا أحـد یعـرف كنههـا علـى وجـه التحدیـد، لكـن مـن 
، )نـادر(ًالواضح أنه یحصل على دخل جید منها، وهو علـى النقـیض تمامـا مـن 

قبـل أن نكتـشف أنهمـا شـخص ) Fight Club(ًهما یبدوان معا أشبه ببطلـي فـیلم 
الـــشاب الجـــريء، ) تـــایلور دیـــردن(یمثـــل شخـــصیة) حـــازم(ن واحـــد، وبـــالطبع كـــا

ــه، ل ــو یحل مــا كــل ویفعــل شــيء، كــل علــى یــسیطر الودیــع)نــادر(بعكــسالــذي
  .المتردد بالرغم من ذكائه الشدید

لـــم یتـــزوج، لكـــن الجمیـــع یعـــرف أنـــه زیـــر نـــساء، ولا یكـــاد یمـــر علیـــه ) حـــازم   (
ا مـع كـل واحـدة ً تـصل دائمـأسبوع دون أن یتعرف على عشیقة جدیـدة، وعلاقاتـه

فــلا أحــد یعــرف عنــه أنــه كــان علــى علاقــة بأیــة ) نــادر ( أمــامــنهن إلــى الفــراش،
بــدأ  طیلــة حیاتــه، وحتــى زواجــه مــن تلــك الحــسناء تــم بطریقــة الــصالونات،امــرأة

  ) ادرــن(اسهم إلى ــلوا حمــ، ونقأسرتـه لها ت، وتحمسبترشـیح من بعــض الأقــارب
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الزواجنفسه   . في زمن قیاسي، فتم

ٕشــخص خجـول وانطــوائي بطبعــه، لكنـه أیــضا شـدید الــذكاء، وان كــان ) نـادر   ( ً
لا یبــــدو علیــــه ذلــــك لــــشدة وداعتــــه، وهــــو مــــع ذلــــك مجتهــــد فــــي عملــــه، وشــــدید 
ٕالإخلاص لأصدقائه، إنه شخصیة أقـرب للمثالیـة مـن الناحیـة الخلقیـة، وان كـان 

  .ًالبعض یعتبر وداعته الشدیدة عیبا لا مزیة

ــــل یثقــــون –   الجمیــــع یعتقــــدون  ــــأن – ب ــــاة وردیــــة، یعمــــل ) نــــادر( ب یعــــیش حی
ـــة جیـــدة، ویتقاضـــى راتبـــا كبیـــرا، ویـــسكن فـــي شـــقة تملیـــك بأحـــد الأحیـــاء  ًبوظیف ً

) نــادر(الجدیــدة، ومتــزوج مــن امــرأة حــسناء، مــا الــذي یجعــل أي شــخص یعــرف 

  أن یعتقد أن حیاته هذه لیست وردیة؟

هــو : د الــذي كــان یعتقــد أنهــا حیــاة لیــست وردیــةالــشخص الوحیــ..    فــي الواقــع
  !  نفسه) نادر(

***  
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) ٣ (  

  

علــى أمــل، یغــادر غرفتــه إلــى الحمــام، ثــم )نــادر(   كعادتــه كــل صــباح یــنهض 
یحملـه إلیهـا لیـضعه طار بالطریقة التي تحبهـا زوجتـه، ثـم الإفُ ویعد ،إلى المطبخ

علــى شــفتیها رقیقــة یــضع قبلــة ى أن لا ینــس، و وهــي لا تــزال نائمــةبجــوار ســریرها
وٕان كـان یتمنـى أن تــستیقظ دون أن یوقظهـا، لأنهـا تغــضب بـشدة حـین یوقظهــا، 

  .ًلتتلقف قبلته وهي واعیة وتبتسم، لكن هذا لا یحدث أبدا

  -:یقول لها وهي تغط في النوم دون أن تسمعه  

  ". تستیقظینمتى، الإفطار جاهز صباح الخیر یا عمري" –  

جلــس لیتنــاول إفطــاره هــو علــى عجــل، ثــم یقــوم لیــستبدل ثیابــه، ولا ینــسى ی   ثــم 
یغــادر إلــى عملــه لیهــا لیــضع قبلــة أخــرى رقیقــة علــى شــفتیها، قبــل أن یعــود إأن 

  .من الإحباط والیأسوقلبه یخفق 

***  

  .. انتظار  

  !ًیبها، لكنها معقدة جدا في تأثیرهاكلمة بسیطة في ترك   یا لها 

أمامــكأالانتظــار؟مــا القهــوة فنجــان تــضع فارغــا،ن المقابــل الكرســي وتتــرك ،ً
أن تراقــب عقــارب الــساعة . .كأنـك تــوهم الغیــاب بأنـه ســیخجل مــن تمادیــه ویعـود

أن حیاتـــك مـــن رغم بـــال ،لا لتعـــرف الوقـــت، بـــل لتتأكـــد أن الـــزمن مـــا زال یـــسیر
  !بعینهاقفة عند لحظة متو

ــــا الانتظــــار یــــعــــرف أن لا یــــشعر بــــأي مــــن هــــذا، لكنــــه ی) نــــادر(لا،    ًشبه باب
لیلـة عاصـفًوصدم أن أحـدهم سـیطرقه، لكنـه  تـسمع صـفیر الـریح، وتظـن ة،ا في

َلا یطرق   على أملفي الصباح ل یوم ـ كظـتیقول، تسـذبـافة الـة على حرــزهـ، أو كُ
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  .ّالتربة جفت من الداخلو لكن المطر لا یجيء،، سیهطلالمطر  أن

لغرفــة وتجلــس، لا لتقـــرأ، ولا لتكتــب، بــل لأنـــك لا ُأن تــشعل نـــور ا:    الانتظــار
ًأن تتــصفح رسـائل هاتفـك القدیمــة، لا بحثـا عــن . .تحتمـل ظلمـة أخــرى فـي قلبـك

ًرســائل قدیمــة تعیــد لــك عهــدا مــضى، وتفتقــده بــشدة فــي جدیــد، بــل لتعیــد قــراءة 
  . حاضرك، كأنك ترید أن تبعث الماضي من جدید

ُالانتظــار لــیس وقتــا یقــاس، بــل هــ   غــصة لا تتعلــق ، و صــدأ یتــسلل إلــى الــروحً
… لـن یعـودتغیـر، أو ذهـب ًبالغیاب وحده، بل بذلك الإیمان القاسي أن شیئا مـا

  .ومع ذلك، تبقى تنتظره

ینتظـــر ذلـــك ..  ینتظـــر-ربمــا عـــامین أو  - منـــذ عـــام لا زال ینتظـــر،) نــادر   (
فــق مــا یعــد بأنــه ولا یبــدو فــي الأ.. ًالجلیــد القاســي أن یــذوب، لكنــه لا یــذوب أبــدا

   !سوف یذوب

ت القــــوام المثیـــر، والــــشعر الأســـود النــــاعم ، ذا)ریـــم(تأمـــل زوجتـــه الحــــسناء   ی
الطویــل الــذي یــصل إلــى منتــصف ظهرهــا، وبــشرتها البیــضاء، وعیونهــا العــسلیة 
ـــة بداخلـــه، لكنـــه لا یلبـــث أن  ـــة، فتـــستنفر طاقـــة الرجول الواســـعة، وأهـــدابها الطویل

الكثیفــة فیتراخــى كــل شــيء، وتبقــى نــار الانتظــار یــصطدم بالجلیــد ذي الطبقــ ات
تستعر وحدها .واللهفة

   كـــان فـــي وقـــت مـــا یظـــن أن هطـــول هـــذا الجلیـــد هـــو الاســـتثناء الـــذي یعتـــري 
ـــى طبیعتهـــا،  ـــرة مـــا، ثـــم لا تلبـــث أن تعـــود حیاتهمـــا إل علاقـــة أي زوجـــین فـــي فت

أن هـذا الجلیـد وتعود المشاعر إلى حرارتها، لكنه مـع الوقـت بـدأ یـدرك العكـس، و
، وأن مـشاعر العـام الأول كانـت هـي الاســتثناء )ریــم(هـو الأصـل فـي حیاتـه مـع 

  .الذي ذهب ولن یعود
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حیاتــه الزوجیــة مــدة عــام كامــل مــن الألفــة  ً   هــل كــان عامــا كــاملا؟ هــل أكملــت ً
ًوالــدفء والرغبــة والطمأنینــة؟ لــم یعــد یــذكر، ولــم یعــد واثقــا فــي أي شــيء، ســوى 

ًد صلب وكثیف للغایـة، ولا یبـدو أنـه سـیذوب قریبـا، أو ربمـا لـن في أن هذا الجلی
  .ًیذوب أبدا

علــــى الجــــدار التقطــــت مــــن حفــــل الزفــــاف، وهــــو یرتــــدي البذلــــة  صــــورة    ثمــــة
ـــة، وبجـــواره  ـــسما فـــي ســـعادة طفولی ـــم(ًالـــسوداء مبت فـــي أبهـــى زینتهـــا وفتنتهـــا ) ری

 القــدرة علـى فــرض تبتـسم هــي الأخـرى، لكنهــا ابتـسامة أنثــى سـاحرة مبهــرة، لـدیها
  .هیمنتها على أعتى الرجال

ً   لقـد مـر علـى تلـك اللیلـة ثـلاث سـنوات ونـصف تقریبـا، مـدة لیـست طویلـة فــي 
حـــساب الحیــــاة الزوجیـــة الأبدیــــة، وقـــد أثمــــرت عـــن طفــــل یحبـــو الآن، ویحــــاول 
ًالنهوض بصعوبة، وینطق بضع كلمـات مبهمـة، لكنهـا أثمـرت أیـضا عـن العدیـد 

ام والهجــر والافتــراق المؤقــت، الــذي كــان یوشــك فــي عــدة مــن الخلافــات والخــص
) حــــازم(ًمــــرات أن یكــــون دائمــــا لــــولا تــــدخل الأهــــل لاحتــــواء الأمــــور، أو تــــدخل 

صــدیقه بدیبلوماســیته المعهــودة لإنهــاء الأزمــة، التــي لا تلبــث لأن تعــود وتنــشب 
  .من جدید بعد مدة یسیرة

تغیرت یـ)ریـم(لقد حقیقـة حقیقـة، هـذه جهتـه، اسـتمعمـن أو نظـر كلمـا دركها
ــ صــوتها إلیهــا، أو تحــاور معهــا، لقــد تلاشــى مــن ــ عینیهــا مــندفء، وال ، شغفال

، وبعـض الأحیـان صارت الكلمات قلیلة، والردود مختصرة، ونبرة الحـدیث بـاردةو
  . معه كأنها لا ترید أن تكون هناحادة،

ة طفلهمـا،    یعود من عمله فیجدها مشغولة بأي شـيء، أعمـال البیـت، أو رعایـ
أو الحـــدیث عبـــر الجـــوال مــــع أمهـــا أو إحـــدى شــــقیقاتها، ولا یجـــرؤ علـــى قطــــع 
العمــل الـــذي تقـــوم بـــه مهمـــا كـــان هـــذا العمـــل، فقـــط یخلـــع ملابـــسه فـــي صـــمت،  
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ویــدخل الحمــام لیــصلح مــن شــأنه، ویخــرج لینتظــر أن تجهــز لــه الغــداء دون أن 
  .بیخیستعجلها، لأنه لو حاول لن ینال منها سوى العراك والتو

ًمحــــاولا ) نــــادر(، وكــــل یــــوم یفكــــر ، وكــــل یــــوم یــــشبه الــــذي قبلــــهّ تمــــرالأیــــام  
ســبب هــذا الجلیــد الــذي انهمــر : الحــصول علــى إجابــة، أو الاهتــداء إلــى الــسبب

  ).ریم(بكثافة لیطمس المسافة بینه وبین 

 عن سر جفائها، وهي لا تجیب، بـل تنفـي وجـود ًارا في فترات سابقةسألها مر  

  -:فیحاول تفسیر الأمر بطریقته) حازم(فاء من الأصل، أما صدیقه هذا الج

صـدیقي، كـل مـا فـي الأمـر أنـك أدمنـت الأفـلام والأغـاني الرومانـسیة التــي  "-  
ّجعلتـــك تكـــون فـــي خیالـــك صـــورة وهمیـــة عـــن الـــزواج، وكنـــت تعـــیش علـــى أمـــل 
الوصـــول إلـــى هـــذا التـــصور، لكنـــك اصـــطدمت بـــالواقع، أي زوجـــة تبـــدأ حیاتهـــا 

لزوجیـة بـشكل جیـد، وتعامــل زوجهـا كأنـه ملـك أو أمیــر، لكـن بمجـرد أن یحــدث ا
ًالحمــل تكتــشف أن هنــاك مخلوقــا آخــر یــستحق اهتمامهــا ودفء مــشاعرها ســوى 
الــزوج، هــذا مــا یحــدث لكــل الزوجــات، وقــد حــدث مــع زوجتــك، وعلیــك أن تــتفهم 

  ."هذا، على الأقل هي تكرس مشاعرها لطفلك

  -:اً   ویغمز بعینیه مستطرد

الزواج؟ "- فكرة عن معرض أن لماذا فهمت "هل

صـاحب الخبـرة ) حـازم(ً   كلام في ظاهره یبدو منطقیا، خاصـة أنـه صـادر مـن 
لا یـستطیع أن یقتنـع بهـذا ) نـادر(الواسعة مع النساء مـن جمیـع الأصـناف، لكـن 

ن أن ًالمنطــق، فعاطفــة الأم لولیــدها لا تــشبه أبــدا عاطفــة المــرأة لزوجهــا، ولا یمكــ
یمكنــــه  تتــــداخلا أو أن تطغــــى إحــــداهما علــــى الأخــــرى، هــــذا مــــا یــــؤمن بــــه، ولا

  .تصدیق أي شيء یعارضه

  -:ًیصر على الدفاع عن نظریته قائلا) حازم(   لكن 
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لا تــنس أن زواجكمــا لــم یكــن عــن حــب، أو معرفــة ســابقة، لهــذا لــن تكــون " -  
  ."العاطفة قویة كما تصبو

لــه، إنــه صــدیق الــصبا ) حــازم(ي كــل مــا یقولــه ، وفــ)حــازم(یثــق فــي ) نــادر   (
ًوالــشباب والعمــر كلــه، لكنــه لا یثــق فــي نظریتــه هــذه، ویــشعر أن شــیئا مــا یــزعج 

وحاولـــت أن مـــن جهتـــه، كأنهـــا تزوجتـــه مرغمـــة دون رغبـــة حقیقیـــة منهـــا، ) ریـــم(
  .تتظاهر بغیر ذلك فترة من الزمان، ثم فتر حماسها، وتخلت عن التظاهر

ًاء حـــاملا الأمــل فـــي قلبـــه، وعلبـــة مقفلــة فـــي یـــده، لیقـــول لهـــا    یعــود فـــي المـــس
  -:ًباسما

  ."أحضرت لك كعكة لذیذة للغایة، منظرها وحده یسلب الروح "-  

  -:   فتنظر إلیه بفتور، وتتساءل

  "وما المناسبة؟ "-  

  -:   فیجیب بسرعة كأنه یتوقع هذا السؤال

  ."ا ألذ الأشیاءًبمناسبة أنك زوجتي حبیبتي، وتستحقین دائم "-  

   فترمقــه بنظـــرة غامـــضة، ثـــم تـــشیح عنــه وتتـــشاغل بـــأي شـــيء، وتتنـــاول معـــه 
  !الكعكة دون أن تمنحه عبارة شكر أو حب واحدة

لا والتغییــر تغییــر، حــدوث فــي یأمــل مــرة كــل فــي لكنــه هــذا، اعتــاد قــد كــان
، العتــاب، التـودد، الغــزل، الهـدایا، التوسـل: ّ جــرب كـل شـيء..ًأبـدا.. ًیحـدث أبـدا

 ولا یملـك إلا أن یزفـر ..ًأبـدا.. ًالتساؤل، النقاش، الخصام، والجلیـد لا یـذوب أبـدا
الساخن من جوفه، ویقول بصوت مسموع   -:بعض الهواء

  !"، لو تعلمین كم أحبك)ریم(آه یا  "-  
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   لا یجــد الــدفء والــسلوى إلا فــي دفتــره، حــین یمــسك بــالقلم ویكتــب، یكتــب أي 

 ًحــدد، كأنـه یجــوب بقلمــه شــوارع وطرقـات ودروبــا خاویــة لــیسشـيء، ولا شــيء م

  :فیها سواه، ویسیر فیها بلا هدى، وبلا وجهة، فقط یكتب

كل شـيءبأحبها، " -   .. لكننـي متعـب.. ، حتـى لـو لـم تعـد تحبنـيأحبهـا. .رغم

  .."ب من أن أكون وحدي في هذا الحبمتع

ًكنت أراك نورا، فصرت ظلا" -   ِ   .."ا أعیش في العتمة وحدي وها أن..ً داكناًِ

!    یكتــب، فقــط یكتــب، یجــوب دروب الظــلام والوحــدة، بــلا هــدى، وبــلا وجهــة

كـل مثـل قمـیص الحب حـین یـضیع لا یختفـي دفعـة واحـدة، بـل یتآیعرف هو أن 
، رغـم ًتـراه معلقـا هنـاك، تحـتفظ بـه لأنـك لا تـستطیع رمیـه، قدیم في خزانـة القلـب

مع صوته في نغمة موسـیقى عـابرة، فـي ضـحكة تس، أنك لم تعد ترتدیه منذ زمن
  .طفل، في رائحة عطر غادر، وتبتسم، ثم تبتلع ابتسامتك كأنك بلعت شظیة

ـــم(هـــل كانـــت :    لكنـــه یعـــود ویتـــساءل ـــه مـــن الأســـاس؟ كانـــت تـــصرح ) ری تحب
بحبها في الشهور الأولـى مـن زواجهمـا، كانـت تـصرخ بهـا وهـو یـضاجعها، وهـو 

عهــا وجبــة وكلامهمــا یــدس الطعــام فــي فــم الآخــر، یغتــسل معهــا، وهــو یتنــاول م
  .لكنها كفت عن قولها منذ أمد بعید

***
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  )٤(   

  

، فتــــاة جمیلـــة ولطیفــــة ومهذبـــة، التحقـــت بالعمــــل معهـــم قبــــل )رحیـــل(   اســـمها 
عـــامین مـــضیا، واســـتطاعت أن تحظـــى بحـــب الجمیـــع فـــي وقـــت قیاســـي، هـــي 

 بـــاحترام وتهـــذیب شـــدیدین، لكـــن نـــشیطة ومجتهـــدة فـــي عملهـــا، تعامـــل الآخـــرین
بالتأكیـد لـیس هــذا هـو سـبب نیلهــا حـب الجمیـع، الــسبب المباشـر لأن تنـال أنثــى 
ًمحبــة الآخــرین هــو جمالهــا الــساحر، وقــد كانــت تمتلــك منــه قــدرا كبیــرا، للدرجــة  ً

منهـا، ویبتـسمون ) خالـد غنـیم(التي جعلت الجمیع یلاحظ تقرب رئیسها المباشـر 
ًحادثهـــا، والــــبعض رآهــــا مــــرارا تـــشاركه وجبــــة الغــــداء فــــي فـــي خبــــث كلمــــا رأوه ی

المطعم القریب من الشركة بعد انتهاء العمل، لكن لا أحـد یمكنـه الجـزم إلـى أیـن 
  .تصل هذه العلاقة

ًشــاب وقــور، ذكــي ومجتهــد، لكنــه مطلــق، ومــن الــصعب جـــدا ) خالــد غنــیم   (
تجربـــة ًاســـتنتاج نوایـــا شـــخص بمواصـــفاته، فربمـــا كـــان شخـــصا یحـــاول أن  یعیـــد

ًالماضي مع تلافي أخطائها، وربما كان شخـصا یبحـث عـن علاقـة خـارج نطـاق 
  .الزواج لیتفادى صدمة جدیدة

الجمیـع)رحیل( جعـل ممـا ذهبیـة، دبلـة الیمنـى یـدها أصـابع إحـدى فـي تضع
یظــن أنهــا مخطوبــة بالفعــل، لكــن المقــربین منهــا عرفــوا أنهــا لیــست مخطوبــة، ولا 

ًا تحـتفظ بالدبلـة كـإرث لأمهـا، وان كـان هـذا یعـد تبریـرا غریبـا حتى مرتبطة، لكنهـ ً ٕ
ولا یستند لمنطق في ذهن أي أحد منهم، لكـن الفائـدة الوحیـدة مـن هـذا الأمـر أن 

ًلــو كـان حقــا یـسعى لعلاقـة جــادة ونظیفـة تنتهــي ) خالـد غنـیم(مهیـأ أمــام الطریـق 
  .بالزواج الشرعي
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ـــ  یهمــه فــي شــيء، هــي مجــرد ) رحیــل(لــم یكــن أمــر ) نــادر مــسعود(   بالنــسبة ل
زمیلة حسناء، تعمل معه في قسم آخر مـن الـشركة، ومـن النـادر أن یلتقیـا، وهـو 
ٕمتزوج من امرأة لا تقل عنها جمـالا وسـحرا، وان كانـت العلاقـة بینهمـا لـیس كمـا  ً ً

سـوى نظـرات إعجـاب صـامتة تنبعـث ) رحیل(یرجو، لكنه في النهایة لا یحمل لـ 
مـــصادفة، وتنتهـــي بـــذهابها مـــن أمـــام ناظریـــه، دون أن یعلـــق فقـــط حـــین یلتقیهـــا 

  .شيء منها بعقله أو قلبه

   لكنها جاءتـه الیـوم بـشكل مباغـت، وكانـت تتلفـت حولهـا بـشكل مریـب، وحـین 
  -:تحدثت كانت تهمس بشكل أغرب كي لا یسمعها أحد

، علمـــت أن لـــك صـــدیق یعمـــل بالـــسجل المـــدني، هـــل هـــذا )نـــادر(أســـتاذ  "-  
  "صحیح؟

  نعم، صحیح، ما الأمر یا ترى؟.. ، آه)حازم   (

معقـدة، لكنـي بحاجـة .. أو.. صـعبة... أرید خدمـة عاجلـة منـه، ربمـا تكـون "-  
ًماسة إلیها، هل یمكنك أن تدبر لي لقاء معه، علـى أن تكـون حاضـرا معنـا ذلـك 

  "اللقاء، لتسهل عملیة التفاهم معه؟

  !بل مریب!   مطلب غریب

طی)نادر( حـسابیةشخص بطریقـة یعمـل وعقلـه للغایـة، ذكـي لكنـه وودیع، ب
دقیقة قد لا یستوعبها أحـد مـن معارفـه، وعلـى الفـور تولـدت الحـسابات فـي ذهنـه 
وتـــشابكت، واصـــطرعت التحلـــیلات والتخمینـــات، وتراصـــت المعطیـــات وتبــــدلت 
یبـدو أن  ًمواقعها مرارا حتى انتهى فـي غـضون أقـل مـن دقیقـة إلـى نتیجـة مقلقـة،

ـــى أوراق رســـمیة ال ـــة تـــسعى للحـــصول عل ـــة الودیعـــة المهذب ـــة زمیلـــة الجمیل بطریق
غیــر قانونیــة، وتحتــاج إلیــه لتــسهیل ذلــك، إنــه الاحتمــال الوحیــد الــذي تنــتظم فیــه 

  . جمیع المعطیات بدایة من أسلوبها المریب في الطلب
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مــاذا یمكــن أن :    وبنــاء علــى هــذا الاســتنتاج تولــد ســؤال آخــر صــاغه الفــضول
  ن هذا الشيء؟یكو

ًشیئا من حـساباته هـذه لزمیلتـه الحـسناء، واكتفـى بـأن وعـدها ) نادر(   لم یظهر 
بالتواصـــل مـــع صـــدیقه لترتیـــب اللقـــاء، دون حتـــى أن یحـــاول التأكـــد مـــن صـــدق 

  -:تحلیله واستنتاجه، وهي شكرته برقة، مع التأكید على أن

 ."ینناًأرجو ألا یعلم أحد سوانا بهذا الأمر، لیكن سرا ب" -  

یـضمن لهـا الاحتفـاظ بهـذا الـسر ) نـادر(   وكانت ابتسامتها الرقیقة كفیلة بجعل 
  .بیقین تام

***  

ُ غیـر شـقیق، ولـد ونـشأ مـع أمـه اًأن لـي أخـ): حـازم(الأمر وما فیـه یـا سـید  "-  
 عن والدي وهي حامل بـأخي هـذا، بینمـا والـدي ْفي مكان آخر، بعد أن انفصلت

  ."الحملًلا یعلم شیئا عن هذا 

ٕتصوغ الأمر بصوت مهزوز متـوتر، وان كانـت تبـذلك محاولـة ) رحیل (ت   كان
واضـحة للتماسـك والثبـات أثنـاء صـیاغتها، واسـتطردت بـصوت بـدأ یكتـسب ذلــك 

  -:التماسك والثبات

إلــى"- مولــده بعــد الطفــل هــذا تنــسب أن مــا بطریقــة اســتطاعت أنهــا المــشكلة
مًا لا ینتمــي لــه حقیقــة، حتــى رحلــت شــخص آخــر، وكبــر الطفــل وهــو یحمــل اســ

أنـــا أختـــه الوحیــــدة، ونحـــن الآن نبحـــث عـــن حـــل لتــــصحیح ّوالدتـــه، فجـــاء إلـــي 
  ."ٕالأمر، واعادة الأمر إلى نصابها، ونسبة هذا الفتى لوالده الحقیقي

 -:   وصل صوتها إلى قمة الثبات والتماسك، وهي تتساءل بشكل مباشر

 "؟)زمحا(هل یمكنك مساعدتنا یا سید " -  
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ً   كانت نبرة الرجاء أیضا واضحة فـي صـوتها، ویفتـرض أن تتلقـى جوابـا الآن،  ً
) نـادر(ظل ینظـر إلیهـا بـصمت، قبـل أن یـشیح بوجهـه ویلتفـت إلـى ) حازم(لكن 

  .بالنظراتكأنه یستشیره 

تجلـــس فــــي ) رحیــــل(ً   كـــان الثلاثـــة یجلــــسون معـــا فـــي ذلــــك المقهـــى الفـــاخر، 
سان فـي الجانـب المقابـل، وأمـام كـل مـنهم مـشروبه یجل) نادر(و) حازم(جانب، و

، وعـصیر المـوز بـاللبن أمـام )حـازم(، والـشاي أمـام )رحیل(المفضل، القهوة أمام 
  ).حازم(

، حتــى )رحیــل(   وطــال الــصمت بینهمــا، وعــاد التــوتر والاهتــزاز یــسیطر علــى 
  -:ًمحاولا ترتیب الأمر) حازم(تحدث 

ــاة فــي هــذه أن والــدك، ووا: مــا فهمتــه منــك" -   لــدة أخیــك، لیــسا علــى قیــد الحی
  "اللحظة، ألیس كذلك؟

ثانیـة بالـصمت، وتـدبر الأمـر فـي ) حـازم(ًبرأسها إیجابا، فلاذ ) رحیل(   أومأت 
  -:ًرأسه قلیلا قبل أن یقول وهو یضغط على حروف كلماته

إذن الأمر هنا لم یعد یحتاج إلى حلول طبیة، أو علمیـة، أنـت بحاجـة إلـى " -  
  ."ق رسمیة بطریقة غیر قانونیةأورا

صـاغها)رحیل(ترددت التـي فالـصیاغة تجب، مهذبـة)حـازم(ولم كانـت وٕان
  .أوراق مزورة: ودیبلوماسیة، إلا أنها لا تعني سوى شيء واحد

كأنهــا تــستغیث بــه لیتــدخل ویجیــب نیابــة عنهــا، ) نــادر(إلــى ) رحیــل(   نظــرت 
  -:ً قائلا بشكل مباشرنظرتها، فالتقت إلى صدیقه) نادر(وفهم 

  "هل یمكنك ذلك؟" -  

ّسریعا وبشكل حاد) حازم(   أجاب  ً:-  

  .."ًمستحیل طبعا" -  



 - ١٣٠  -

  -:ًقائلا) رحیل( ثم أشار إلى   

ًإنهـــا تطلـــب شـــیئا غیـــر قـــانوني، وهـــو كفیـــل بـــأن یـــدخلني الـــسجن، ولـــست " -  
  ."ًمستعدا لهذا مهما كان المقابل

الأخیـــرة إلا علـــى أنـــه شـــخص )حـــازم(عبـــارة لـــم تفهـــم ): رحیـــل(   بالنـــسبة لــــ 
فبهتــت ولــم تعــرف كیــف تــتخلص ًشــریف وهــي طلبــت منــه شــیئا یجــرح ضــمیره، 

 فلـم یفهــم – وهـو أكثــر درایـة بـصدیقه –) نـادر(مـن هـذا الموقـف، أمـا بالنــسبة لــ 
یتعمــد إظهــار صــعوبة الأمــر، لیزیــد مــن المقابــل الــذي ) حــازم(أن الأمــر ســوى 

 أن یقطـع علیـه حیلـة الاسـتغلال هـذه، ویقـول لـه بـشكل سیحصل علیـه، لـذا قـرر
  -:مهذب

هــدفها إنــساني، إنهــا تریــد اســتعادة أخیهــا ) رحیــل(أنــت تعــرف أن الأخــت " -  
ًبشكل رسمي، وأیا كانت الوسیلة التي سـتحقق لهـا ذلـك، فلـن یغیـر هـذا مـن تلـك 

  ."الحقیقة

  -:ً   وكرر ضاغطا على الحروف بدوره

  ."هدفها إنساني" -  

ـــه  ـــصها مـــن مـــأزق، لكـــن ) رحیـــل(   نظـــرت إلی ـــان، كأنـــه خل ظـــل ) حـــازم(بامتن
مفتعلة بعصبیة وقال بموقفه، -:ًمتمسكا

النیابــة والمحكمــة لــن تهــتم بالهــدف الإنــساني لــو وصــل الأمــر إلیهــا، ربمــا " -  
ـــا، وســـیكون مـــصیري الـــسجن  ـــه لـــن یفیـــدني أن ســـیفیدها هـــي أمـــام القاضـــي، لكن

  ."بتهمة التزویر

  -:ًقائلا) رحیل(لتفت إلى    وا

ًثـم مــا یــدریك أنــه أخـوك مــن الأســاس، ربمــا كـان شخــصا محتــالا یخــدعك، " -   ً
  "كیف تثقین بكلامه؟
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ٕبلسانها، وانما أمسكت بجوالهـا ولمـست الـشاشة عـدة مـرات، ) رحیل(   لم تجب 
  -:قبل أن تشهره في وجهنا لتعرض صورة تبدو قدیمة لشخص ما، وهي تقول

  ."هذا أبي، وهذه آخر صورة له قبل رحیله منذ عشرین سنة: انظرا" -  

   ثم سحبت الجوال وأعادت لمـس الـشاشة كأنهـا تقلـب الـصورة، وعـادت تـشهره 
  -:في وجهنا مرة أخرى وهي تقول

  ."هذه الصورة التقطتها له قبل یومین.. وهذا أخي" -  

والـــشك، فقـــد فــي الـــصورة بنظـــرة تمتـــزج فیهــا الدهـــشة ) حـــازم(و) نـــادر(ّ   حــدق 
كانت الصورة تشبه الصورة الأولى بـشكل كبیـر، حتـى لیكـاد یكـون كلاهمـا نفـس 

 وینظـر كـل ،الشخص، مما جعلهمـا یـشیحان بـصرهما عـن الـصورة بعـد لحظـات
كلاهما بالصمت   !منهما إلى الآخر بذات الدهشة والشك، ولاذ

***  
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 )٥(   

   

ًبــأن المــدعوین عــددهم قلیــل جــدا، بعــض ) نــادر(ّلـم یكــن ثــم زحــام، لقــد تفاجــأ   
خالـد (مـن الأقـارب والأصـدقاء، بـالطبع كـان ًجـدا قلیل عدد الموظفین بالشركة، و

 ونظراتـــه یتواثـــب منهـــا الولـــه، ببـــصره أینمـــا ذهبـــت،) رحیـــل(هنـــاك یتـــابع ) غنـــیم
ًوكان أیضا ذلك الفتـى هنـاك، وكانـت هـي مهتمـة جـدا بتقـدیم هـذا الـشخص إلـى  ً

  -:، وتقول بنبرة یملؤها الحب والاعتزازجمیع المدعوین

  !"أخي) یوسف(" -  

 یعرفــــون أنهــــا حظیــــت بهــــذا الأخ –) نــــادر( ومــــنهم –   قلیــــل مــــن الحاضــــرین 
وحـده یعــرف أنهـا اختلقــت لـه هویــة رسـمیة تثبــت أخوتـه لهــا ) نــادر(ًمـؤخرا، لكـن 

صـدیقه، الـذي حـصل علـى ) حـازم(بطریقة غیر رسمیة وغیر شـرعیة، بمـساعدة
لـغ كبیـر مقابـل القیــام بهـذه المهمـة، وكـان بوســعه أن یحـصل علـى مبلـغ أكبــر مب

  في المعـادلة، فهـو الذي منعه من استغلال الفتاة بدرجة تفوق) نادر(لولا وجـود 

       . الحد المقبول من وجهة نظره

   كانــت الفتــاة ســعیدة ســعیدة، ســعیدة كقطــة وجــدت الــدفء والغــذاء فــي حــضن 
الحنـــون، ـــهمالكهـــا قدمت الـــذي الفتـــى هـــذا تجـــاه مـــصوبة كلهـــا مـــشاعرها وكانـــت

الــذي یكــاد یلتهمهــا بنظراتــه ) خالــد غنــیم(باعتبــاره أخاهــا، ولــم تلتفــت لحظــة إلــى 
  .الوالهة

  -):حازم(إلى رنین جواله، كان المتصل ) نادر(   انتبه 

  "أنت بالحفل؟ "-  

  "أین أنت؟ لماذا تأخرت؟.. نعم "-  

  ."لم أستطع أن أفوتهّمعي عمل هام،  "-  
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  -:له في عتاب) نادر(   همس 

البنـــت تعاملـــك كـــصدیق، ووجهـــت لـــك دعـــوة، فـــلا تعاملهـــا كزبونـــة انتهـــت  "-  
  ."صفقتها، ولم یعد لك حاجة إلیها

  -:یجیب بهدوء) حازم(   لكن 

ســأحاول الانتهـــاء مــن عملـــي هنـــا وألحــق بـــك، انتظرنــي حتـــى أجـــيء، ولا  "-  
  ."تغادر من دوني

هـل هـو :یتـساءل) نـادر(أنهى المحادثة قبل أن یحصل علـى رد، بینمـا قبـع    و
ًفعـلا مـشغول بعمــل هـام، أم أنــه حـصل علـى امــرأة جدیـدة یعبــث معهـا، ولا یریــد 

لــم ) رحیــل(ًهــل ســیجيء حقــا أم أن أمــر : تفویــت الفرصــة؟ وتــساءل مــرة أخــرى
  یعد یعنیه بعد أن حصل على مبتغاه؟ 

ًیــرا بــالعثور علــى أجوبــة، فمنظــر الجمــع القلیــل الــذي    لكنــه لــم یــشغل بالــه كث
ّلـم تـأت معـه، كـان یـود ) ریـم(ًكان حاضرا هذا الحفـل الـصغیر جعلـه یحـزن لأن 

للحاضــرین بــذات الحــب والاعتــزاز الــذي تقــدم بــه  أخاهــا لهــم ) رحیــل(أن یقــدمها
ار سـتخطف الأنظـ) ریـم(ًباعتبارها زوجته الجمیلة الحبیبة، وكـان یثـق تمامـا بـأن 

هـي التـي رفـضت ) ریـم(، لكـن الجمیلـة مـضیفتهم) رحیـل(من الجمیع، حتى من 
أحد فیه تعرف لا بمكان التواجد تحب لا أنها بحجة معه .الذهاب

ً   هـذا التفكیــر بــدد شــعوره بالانــدماج مــع الحـضور، وبــدأ یلقــي فــي نفــسه شــعورا 
ظــر الآن كأســعد كانــت أمامنــا فرصــة لنِ؟ لمــاذا تغیــرت؟ )ریــم(بالوحــدة، لمــاذا یــا 

ِزوجـــین فـــي المدینـــة، لمـــاذا أهـــدرت هـــذه الفرصـــة، مثلمـــا أهـــدرت كـــل المـــشاعر  ِ
  النبیلة التي أحملها لك؟

 لكنــه لا یملـــك إلا أن   !ً   وكــان حقــا یهمــه الحــصول علــى جــواب لهــذه الأســئلة
  -:یزفر بعض الهواء الساخن من جوفه، ویقول بصوت مسموع
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  !" أحبك، لو تعلمین كم)ریم(آه یا  "-  

***  
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 )٦(   

  

افــــتح الغطــــاء، اضــــغط زر الإشــــعال، ینــــدفع لــــسان ..    طــــراااك، تــــااك، تــــشن
  .اللهب، ویتطایر الشرر الضئیل كالشظایا المتناثرة

  ..   طرااك، تااااك، تشن

، لكـن )حـازم(   لقد حصل على قداحة أخرى لا تشبه تلك القداحـة التـي یملكهـا 
هـم أنـه الآن یمتلــك قداحـة یمكنـه أن یــشعلها ویطفئهـا متـى أراد، وهــذا لا یهـم، الم

  .ما مكث یفعله الآن

  ..   طرااك، تااااك، تشن

ٍحـــین یــــشعل قداحتــــه، لا یبــــدو كمــــن یبحـــث عــــن نــــار لــــسیجارته، بــــل كمــــن   
ًحضر وهجا خافتا من ذاكرة بعیدةیست  یضغط الـزر بـبطء، كأنـه یـستأذن اللهـب ،ً

ومض فجــــأة بــــین یــــي ذ الــــصغیر الــــررهاالنظــــر فــــي شــــُكــــي یظهــــر، ثــــم یمعــــن 
  . ٌفت كأنینهٌ صوت خا فجأة، ویرافقهلهبندلع الوی ،أصابعه

 فــي تلــك ،ٍي الهــواء كــذكریات تقــاوم النــسیانصغیرة، تقفــز فــالــشظایا الــتتنــاثر   
ٍاللحظة العابرة، تنكشف خفایا رجل أنهكـه اللیـل، رجـل لـم یعـد یـؤمن بالـضوء إلا  ٍ

بنف یصنعه .سهحین

ظایاه المتطــایرة ُ یــرى فیــه غــضبه المحتجــز، وشــّكــان یحــدق فــي اللهــب كأنــه  
م  لــ،جــارات صــغیرة لــم یــسمح لهــا بــالخروج كلماتــه التــي لــم یقلهــا، انفبمثابــةتلــك 
ًضيء شـــیئا یـــٍحتـــرق للحظـــة أطـــول، كأنـــه یً فـــورا، بـــل یتركـــهلهـــب یطفـــئ الیكـــن

ٌمــا جــرح اعتــاد التــوهج دون شــجن قــدیم، أو رب… ًداخلــه، شــیئا لا یــراه أحــد ســواه
  .ُأن یشفى، یشتعل كلما ظن أنه انطفأ
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ً   لقـد كــان غبیـا، غبیــا جـدا ً ، مـن قبــل أن  بــشدةظــاهر أمامـهكـان  لــم یلحـظ مــا !ً
  !تلك القداحة بجوار الفراش یرى

   قداحـة ذات لـون ذهبـي، مزدوجـة اللهـب، ذات غطـاء علـى شـكل نـسر ثلاثــي 
قاومـــة  زخـــارف، لكنهـــا أنیقـــة بـــشكل لافـــت، مالأبعـــاد، لا یوجـــد علیهـــا رســـوم ولا

  .، خفیفة الوزنللتسرب، ومتینة

ــــضاجعها بكــــل  ــــه، ی ــــي فــــراش زوجت ــــاك ف ــــل، كــــان هن ــــم یحــــضر الحف لهــــذا ل   

، تــرى هــل اتــصل بــه قبــل أن هــي تتجــاوب معــه بــشبق، وتــزوم وتتــأوهعنفوانــه، و
لـك، كـم یبدأ؟ أم بعد أن انتهى من أول جولة؟ لم یكن في صوته ما یـشیر إلـى ذ

  جولة قضاها معاها حتى شعر بالاكتفاء؟

بلاهـــة ب) نـــادر(   هـــذا هـــو العمـــل الـــذي شـــغله عـــن حـــضور الحفـــل، ویـــضحك 
، كــان علیــه أن یلحــظ تـــأثیره )ریــم(شــدیدة، تخلــف عــن الحفــل لیــضاجع زوجتـــه 

علیهـــا فـــي المـــرات التـــي تـــدخل فیهـــا لإنهـــاء مـــشكلة بینهمـــا، لكنـــه لـــم یلحـــظ أي 
ة التـي نــسیها بجـوار الـسریر بعـد أن أنهكـه معركـة اللــذة شـيء، سـوى تلـك القداحـ

  .المنهكة

، لـم یـرن دًا، وصـعد إلـى شـقته بالـدور الخـامسمن الحفل وحی) نادر(   لقد عاد 
فــتح فیزعجهــا، نائمــة الحبیبــة زوجتــه تكــون أن خــشیة البــاب یطــرق ولــم الجــرس،

ئم فـي فراشـه الباب بمفتاحه بحـذر، كانـت فـي الحمـام تغتـسل، وطفلـه الرضـیع نـا
 ّ تــــرى هـــل اســــتیقظ الطفـــل وقطــــع علیهمـــا معركــــة اللـــذة؟ أم أنــــه تــــام..الـــصغیر

  البلاهة مثل أبیه، واستغرق في النوم لم یشعر بأي شيء؟

  !ً   ترى هل هو أبوه حقا؟

   كانت تغتـسل، فـدخل هـو إلـى غرفتـه لیـستبدل ثیابـه فوجـد القداحـة ذات اللـون 
ـــذهبي، وغطـــاء علـــى شـــكل نـــسر، قابعـــ ـــسریر، یعـــرف أنـــه ال ة هنـــاك، بجـــوار ال
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ي القداحــة ًصــعق عنــدما رآهــا، لكنــه یعــرف أیــضا أنــه تجمــد فــي مكانــه یحــدق فــ
  ! عدة دقائق كاملةدون حراك

ً   وحین أفاق لنفسه تراجع خارجا إلى الصالة وألقـى بنفـسه علـى الأریكـة منهـارا  ً
  !ولا یعرف حتى ما إذا كانت أنفاسه تتواصل أم انقطعت

أمامهـا ) ریم(نهت    حین أ غسلها، وخرجت متدثرة بالمنـشفة الكبیـرة تفاجـأت بـه
  -:على الأریكة، فسألته بحذر وارتباك

  "متى عدت؟" -  

  -: التماسك والثبات وهو یجیب هذا   لا یدري من أین جاء بكل

  ."منذ أقل من دقیقة" -  

ً   لكنــه یعــرف أن صــوته كــان صــلبا وجامــدا لأقــصى درجــة، وظلــت هــي تن ظــر ً
ًإلیه كأنها ترید أن تستكشف شیئا، ثم واصلت طریقهـا إلـى غرفتهـا لتكمـل ارتـداء 

  .ملابسها، وبعد دقائق سمع صوت رنین جوالها

ً   هـــل كـــان هـــو؟ هـــل انتبـــه لنـــسیان القداحـــة عنـــدها أخیـــرا، فأســـرع یتـــصل بهـــا 
ــــدو أن اســــتنتاجه  ــــسمع أي شــــيء، لكــــن یب ــــم ی لتنتبــــه هــــي الأخــــرى وتخفیهــــا؟ ل

ًه حـــین اســـتجمع قـــواه أخیــرا واســـتطاع النهـــوض واقفـــا، وتوجـــه إلـــى صــحیح، لأنـــ ً
اختلس یجدهاالغرفة، لم القداحة كانت حیث إلى سریعة !نظرة

  "لماذا لم تستبدل ثیابك فور عودتك؟ "-  

   تریــد أن تتأكـــد هــل دخـــل الغرفـــة أم لا، یــرى ذلـــك فـــي نظراتهــا القلقـــة تجاهـــه 
  .وهي تلقي السؤال

ـــى قـــدمي حتـــى وجـــدت ســـیارة، ًكنـــت مرهقـــا، "-   ـــد ســـرت مـــسافة طویلـــة عل ّ لق
  ." إلى الأریكةبالكاد استطعت الوصولوأرهقت أكثر وأنا أصعد السلم، 

  .ً   یعرف أنه جواب مقنع، لكن لا یعرف إن كان كافیا أم لا
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ً   لكنـه ظـل صـامدا بقیـة اللیلـة، ظــل صـامدا وهـو یتنـاول طعامـه ویتظـاهر بأنــه  ً
جوارهــا علــى ًبــة نحـوه، وظــل صـامدا وهــو یـستلقي بقلقـة المرتالا یلحـظ نظراتهــا ال

تفـوح مـن كـل موضـع مـن جـسدها الجمیـل المثیـر، ) حـازم(رائحـة ویـشمم الـسریر 
ترقــد بجــواره قلقــة وتتظــاهر ًوظــل صــامدا وهــو یتظــاهر بــالنوم طیلــة اللیــل، وهــي 

ًمثلــه فــي الــساعات الأولــى مــن اللیــل، وظــل صــامدا وهــو یــستیقظ هــي الأخــرى 
، ویــضعه بجــوار ســریرها، ویقبلهــا فــي فمهــا كمــا  كعادتــهبلهــا ویعــد لهــا الإفطــارق

حـین غـادر ًاعتاد أن یفعل كل صباح، دون أن یكسر هذه العـادة، وظـل صـامدا 
  -:البیت وهو یزفر بعض الهواء الساخن من جوفه، ویقول بصوت مسموع

  !"، لو تعلمین كم أحبك)ریم(آه یا  "-  

***  

یتـــصاعد لـــسان اللهـــب، وتتطـــایر الـــشظایا الـــصغیرة .. ، تـــشنطـــرااك، تـــااااك  
  !حوله

ًیشبه حریقا صـغیرا فـي زاویـة الـصدر، لا لسان اللهب ..    طرااك، تااااك، تشن ً
  !ًفي لیحرقك تماما، لكنه لا ینطفئیك

   یــستطیع أن یطفــئ لــسان اللهــب المنبعــث مــن القداحــة، لكنــه لا یــدري كیــف 
ف المستعر اللهب لسان صدرهیخمد من الزاویة تلك !ي

***  
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  -:   رسالة

لقد كنت حمقـاء للغایـة، لا یوجـد شـيء اسـمه الـسفر ! یا إلهي.... إنه لیس" -  
غبیـة وحمقـاء ..  لقـد كنـت غبیـة! كیف صدقت هذا الهراء؟!یا إلهي! منعبر الز

 !"لأقصى درجة

***  

  ..  طنین، ضباب داكن كثیف، ارتجاجظلام،  

رب والمــشوش هــذه المفــردات مجتمعــة، ط   أول مــا بــدأت تدركــه بوعیهــا المــض
 ،ٍ في بحر بلا قرار، والأمواج تسحبها إلـى الأسـفل بـلا مقاومـةغارقةّكأنها كانت 

  . بعد إلى السطحها لم تصل لكن..ببطء.. ءثم، فجأة، بدأت ترتفع ببط

ــداكن،    حاولــت أن تــستجمع شــ تات عقلهــا الــذي یحــیط بــه الــضباب الكثیــف ال
حیــوان نــافق  أشــبه بانتــشال  لكــن محاولاتهــا كانــت،حاولــت أن تــستجمع إدراكهــا

  . غاص في بركة من الوحل الكثیف

ٌطنین حاد     شـعرت ،ٍ بعیـدة تتـردد فـي كهـف مغلـقافرات في أذنیهـا، كـصیدويٌ

ضـــبا بــــین محاصـــر دماغهــــا أن ملكهـــا، لــــیس رأســـها بطیئــــةٌأن وأفكـــار لــــزج ٍب ٍ ٍ
  .ٍمتقطعة، كأن الوعي نفسه یحاول التسلل إلى جسدها عبر شقوق ضیقة

ــا مفتــوحتین، لكنهــا لا   كــل ى أي شــيء ســوى الظــلام الكثیــف،  تــرعیناهــا كانت
ًشــيء كــان مموهــا،  ٌ وجــدران تتحــرك أو توشــك هتــز أمامهــا،ت ةباهتــبعیــدة ء اضــوأّ

 ، حاولت تحریـك بقیـة أطرافهـا لـم تفلـح، ب حاولت رفع یدها، فلم تستج،أن تنهار

ًنفــسه بــدا غریبــا، ثقــیلاـء الــذي تتحتــى الهــوا ً، وكأنــه یــدخل إلــى صــدرها محمــلا ً ّ
  . بذكریات مغلوطة أو أشباح منسیة



 - ١٤١  -

، ممدة فـي المقعـد الخلفـي منهـا، والـسیارة ة إلى أنها داخل سیارتها   انتبهت فجأ
ـــوة كأنهـــا تـــسیر فـــوق طریـــق غیـــر ممهـــد ـــذ، حاولـــت أن تتـــرتج بق كر أي شـــيء ت

ـــة ســـیارة، لكـــن التفاصـــیل تتطـــایر مـــن ذاكرتهـــا كقـــصاصات ورق فـــي یخـــص أی
  .عاصفة

 شــعرت بــشيء مــن ،ُبطء، كمــا لــو كــان یبعــث مــن الرمــاد یــستفیق بــبــدأ   عقلهــا 

 والیقظــة، بــین الحیــاة الخــوف، مــن لا واقعیــة اللحظــة، مــن هــذا التیــه بــین النــوم
ّلهــــا مــــشوشة، كــــأن العــــالم یتحــــدث بلغــــة لا  كانــــت الأصــــوات حو،شــــيء والــــلا

مكـسورتفهمها، و  تـدري  أدركـت أنهـا هنـا، لكنهـا لا،ٍكأن الزمن یسیر على إیقـاع
 . الذي كانت علیه قبل أن تغیبا، ولا م"متى"، ولا "هنا"أین 

  !"ِها قد بدأت تستردین وعیك "-  

، حاولــت    هـذا الـصوت الـذي تـسلل إلـى مــسامعها مـن بـین الطنـین مـألوف لهـا
 !أن تستجمع شتات وعیها لتتذكر صوت من

  ."لا أعرف لسوء الحظ أم لسوئه، لكننا اقتربنا على أیة حال "-  

صــوت أبیهــا، لكــن أیــن هــو؟ إنهــا غیــر قــادرة بعــد .. نعــم!    إنــه صــوت والــدها
  !على تحدید الاتجاهات

وعیـــك"- تـــستردین ســـوف العـــصیر، مـــع ـــه تناولت ـــذي ال المخـــدر مفعـــول هـــذا
بــبطء وبــصعوبة، لكنــك لــن تــستعیدي القــدرة علــى تحریــك أطرافــك إلا بعــد وقــت 
طویــل، وللأســف أنــت لا تملكــین هــذا الوقــت، كــل شــيء ســینتهي خــلال دقــائق 
قلیلـــة، وتغــــادرین هــــذا العــــالم، ولــــن یـــستطیع أحــــد إنقــــاذك، خاصــــة ذلــــك الوغــــد 

  )."خالد غنیم(السخیف المدعو 

  تحدث؟عم ی)! خالد غنیم! (   مخدر؟ عصیر؟
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ــــدأت فــــي هــــذه اللحظــــة بعــــض الــــذكریات   عقلهــــا  والمــــشاهد وب  تــــومض فــــي
  ! برق السریعة الخاطفةالمشوش كومضات ال

ًیجلــــس أمامهــــا فــــي مكتبهــــا بالــــشركة مرتبكــــا، ویقــــول بــــأحرف ) خالــــد غنــــیم   (
   -:مبعثرة

، لا أعــــرف إن كــــان هـــذا هــــو المكــــان أو الوقــــت المناســــب )رحیــــل(آنـــسة  "-  
ًا الأمر أم لا، لكني ترددت طویلا قبـل أن أفعلهـا، ولـم أعـد قـادرا لأفاتحك في هذ ً

  "تقبلین الزواج مني؟.. هل.. على الانتظار أكثر

   ومضات خاطفة، ضـوؤها یخطـف الأبـصار، لكنـه لا یزیـل هـذا الطنـین الـذي 
  !یحیط برأسها

ً   والــدها یــدخل علیهــا الغرفــة حــاملا صــینیة صــغیرة علیهــا كوبــان مــن العــصیر 
اللون البرتقـــالي، یـــسند الـــصینیة أمامهـــا، ویتنـــاول أحـــد الكـــوبین، ویجلـــس علـــى بـــ

  -:ًالمقعد البعید، ویشیر لها بالكوب مبتسما

ًلا أعدك بأنه سیكون عصیرا شهیا، لكنه أفضل ما یمكنني عمله "-   ً".  

  !   ومضات خاطفة، والسیارة لا تزال تهتز، والطنین یضرب أذنیها بقوة

ًال ممــسكا بكــوب العــصیر فــي یــده، ویمیــل نحوهــا متــسائلا بنبــرة    والــدها لا یــز ً
مریحة غیر -:غریبة

  "هل أفهم من هذا أنك تمیلین إلى الموافقة على الزواج منه؟ "-  

توقفـــت مـــع توقـــف الـــسیارة، لكـــن الطنـــین لـــم یتوقـــف، ..    ومـــضات، ومـــضات
مجــاور وســمعت صــوت بــاب الــسیارة الأمــامي یفــتح، ثــم صــوت البــاب الخلفــي ال

لرأسها یفتح هو الآخر، ثم شـعرت بهـاتین الیـدین القـویتین تـسندانها لتتخـذ وضـع 
الجلــــوس، وهــــي لا تـــــزال لا تــــشعر بجـــــسدها ولا بأطرافهــــا، لكنهـــــا رأتــــه یجلـــــس 

  -:بجوارها، وسمعته یقول بهدوء، وبنبرة جافة
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لم یكن یفترض لهذا أن یحدث، على الأقل مـا كـان ینبغـي أن یحـدث بهـذه  "-  
 ."أفسد كل شيء) خالد غنیم(رعة، لكن الوغد الس

  -:   التفت لینظر إلیها مباشرة، واستطرد

أن أســتعید هــویتي، وأن أحــصل علــى منــزل نظیــف، : كــل مــا كنــت أبغیــه" -  
ـــاة نظیفـــة، وقـــد  ـــدأ بـــه حی ـــه دیـــوني وأب ـــغ مـــن المـــال أســـدد ب ووظیفـــة جیـــدة، ومبل

 یفـــسد خططـــي كلهـــا، یریـــد أن) خالـــد غنـــیم(حـــصلت علـــى الأولـــى، لكـــن الوغـــد 
  .."وكأنه كان ینتظر مجیئي

وهو یقول   -:   انفعل فجأة وأخذ یضرب المقعد الذي أمامه بحنق

  !"ًتبا له! ًتبا له" -  

   ومثلمــا انفعــل فجــأة اســتعاد هــدوءه فجــأة، وتراجــع لیــستند علــى المقعــد بظهــره 
  -:ًویضیف قائلا بتلك النبرة الجافة

 أرثك، كل النـاس تعـرف أنـي أخـوك، تموتي وأنا الآن لیس أمامي سوى أن" -  
  !"یا إلهيها لي بنفسك تثبت هذا، ِالأوراق الرسمیة التي استخرجت

   فجــأة اســتغرق فــي الــضحك بطریقــة غریبــة، وأخــذ یقــول بــصوت متقطــع مــن 
  -:بین ضحكاته

الحقیقــة،"- بقــول النــاس علــى كــذبنا إلهــيلقــد بقــول!..یــا النــاس علــى كــذبنا
  "!الحقیقة

ً   وواصل القهقهة بطریقة هستیریة، واستغرق الأمر مـدة بـدت طویلـة جـدا، قبـل 
 -:ًأن یتوقف ویلتفت إلیها ویشیر بسبابته قائلا

نعــم، هــذه هــي الحقیقــة أیتهــا البلهــاء، أنــا أخــوك لا والــدك، لا یوجــد شــيء " -  
رة، اســمه الــسفر عبــر الــزمن، إنهــا فكــرة ســخیفة طــرأت علــى بــالي وأنــا أراقبــك لفتــ

ًالــسخیفة، أنــا أیــضا شــاهدت ) ســتیفن كینــغ(وشــاهدتك وأنــت تبحثــین عــن روایــة 
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وراقتنـي الفكــرة، لكنـي لـست بهــذه البلاهـة لأصـدقها، قــررت ) مانیفیـست(مسلـسل 
أن أســــتغل الــــشبه القــــوي بینــــي وبــــین والــــدي، كانــــت مغــــامرة، بــــل مراهنــــة شــــبه 

ًخاسرة، ومع ذلك ربحت، وصدقت فعلا أني هو ِ"!  

ًقهقـــه مجــددا بطریقـــة هــستیریة، الطنـــین لا یــزال یحـــیط برأســها، تـــستمع    عــاد ی
إلیــه بــصعوبة، وتحــاول اســتیعاب حدیثــه، وتحریــك أطرافهــا، لكنهــا جــسدها هامــد 

  .ًتماما، لا یستجیب لأوامر عقلها المشوش المحاط بالطنین

ً   استغرق وقتا طویلا في الضحك، حتى توقف من نفسه، وقال لاهثا ً ً:-  

 :الحقیقـةبًمخبـرا إیـاك أقـدم لـك نفـسي و  آتـي إلیـك،د فكرت فـي البدایـة أنلق" -  

ِأني أخـوك غیـر الـشقیق، لكنـي لـم أكـن أعـرف كیـف سـتتقبلین هـذا، ربمـا فرحـت 
ربما طردتني، ولم تتقبلي حقیقة أن یكون والدك قـد أنجـب مـن امـرأة أخـرى وبي، 

ة لــو نــشأ الأخــوان ًغیـر أمــك، عــن نفــسي لا أثــق كثیــرا فـي رابطــة الأخــوة، خاصــ
ًبعیــدا عــن بعــضهما، تعلمــین أن أول جریمــة قتــل فــي العــالم كانــت بــین أخــوین، 

لمــا رأیتــك تبحثــین عــن تلــك الروایــة الــسخیفة، عرفــت أنــك خیالیــة بلهــاء، .. لهــذا
  .."وجاءني یقین أنك ستصدقین تلك الحیلة السخیفة، وقد كان

اب فــي الظــلام، حاولــت أن قالهــا ثــم نــزل مــن الــسیارة، ورأتــه یبتعــد حتــى غــ  
وجــدت بالكــاد لكنهــا مجــددا، أطرافهــا تحریــك حاولــت رأســها، عــن الطنــین ًتــنفض

  !استجابة من أطراف أصابع یدها الیمنى، وكانت حركة ضعیفة للغایة

  -:   بعد لحظات رأته یعود إلیها، لیقول

 هنـــاك هـــوة عمیقـــة أمامنـــا، تزیـــد علـــى مائـــة متـــر، إنهـــا منطقـــة تـــلال غیـــر" -  

  ." بك أحد إلا صدفةمأهولة، ولن یمر

  -:ً   دار حول السیارة، حتى وصل إلى الباب المجاور لها، وفتحه قائلا
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ًالآن ســـأحملك لأضـــعك أمـــام عجلـــة القیـــادة، ســـیبدو الأمـــر انتحـــارا، نعـــم، " -  
سیـــصدق الجمیـــع أنـــه انتحـــار، لقـــد قـــرأت بالمناســـبة تلـــك القـــصة الـــسخیفة التـــي 

خــذلان الجمیــع لهــا، لحــسن اة التــي قــررت الانتحـار بــسبب كتبتهـا، عــن تلــك الفتــ
الحـظ أنــك كتبــت رســالة انتحــار علــى لـسانها، ولحــسن الحــظ أنــك كتبــت الرســالة 
في الورقة الأخیرة ولیس في ظهرها شيء، سأقص هـذه الرسـالة وأقـدمها للـشرطة 
حـین یـأتون لـسؤالي، الرســالة لیـست موقعـة للأسـف، لكــن یكفـي أنهـا بخـط یــدك، 

ســتكون جریمــة مثالیــة یحــسدني ..  توجــد آثــار عنــف علــى جــسدك المحطــمولــن
  .."علیها كل قتلة العالم

   قالهـا ثـم مـد یدیــه القـویتین لیمـسك بجـسدها الخفیــف الهامـد، وحملهـا بقـوة بــین 
ذراعیهــا، واتجــه إلــى المقعــد الأمــامي حیــث توجــد عجلــة القیــادة، وأجلــسها علــى 

  -:ًالمقعد بإحكام، وقال لاهثا

مــا لا تعرفینــه أن أمــي قتلــت والــدك ودفنتــه فــي مكــان مجهــول، فلــم یعــرف  "-  
أحد أنه مات، ولـم یعثـر أحـد علـى جثتـه، وكـل هـذا بـسبب أمـك التـي عرفـت أن 

قــة والــدك علــى علاقــة بــامرأة أخــرى، لكنهــا لــم تكــن تعــرف أنــه متــزوج منهــا بور
لص مــن ، وأجبــرت والــدك علــى أن یــتخعرفیــة، وأن ضــرتها كانــت حبلــى بطفــل

إلـى أحتـاج لأنـي هـذا، أفعـل أن یمكننـي لا للأسـف لرغبتهـا، أذعن ووالدك أمي،
ًإثبــات وفاتـــك حتـــى أرثـــك، أظـــن خطتـــي جیـــدة، أنـــا لـــست شـــریرا، أنـــت ووالـــدتك 

 یملكــه، ولتــذهب أمــي شریرتان، أردتمــا الحــصول علــى والــدي وعلــى كــل شــيءالــ
هــا النهایـــة یـــا أختـــي  إلـــى الجحـــیم، مـــا یحــدث الآن هـــو العـــدل بعینـــه، إنوطفلهــا

  .."العزیزة، صدقیني سأبكي علیك أمامهم بشكل مقنع

تعـوق انطلاقـة  وذهـب لیزیـل الـصخور الـصغیرة التـي قـد ،ً   وابتعد عنهـا مجـددا
  .السیارة نحو الهوة
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   الطنــین لا یــزال یحــیط برأســها، ویــضرب أذنیهــا بعنــف، الأدرینــالین بــدأ یتــدفق 
لیمنــى تتحــرك بــشكل أفــضل، شــعرت بقــدرة فــي دمائهــا، شــعرت بأصــابع یــدها ا

ًطفیفـــة فـــي قـــدمها الیمنـــى أیـــضا، جـــسدها یـــستكین هامـــدا أمـــام عجلـــة القیـــادة،  ً
لمحـــت المفتـــاح فـــي موضـــعه بلوحــــة القیـــادة، مـــدت أصـــابعها المرتجفـــة نحــــوه، 

  .أمسكت به بوهن، أدارته بصعوبة شدیدة، فاشتعل صوت المحرك

ع الــسرعة بــذات الأصــابع المرتعــشة،    لــم تعــرف مــاذا تفعــل بعــد، أمــسكت ذرا
وفــي نفــس اللحظــة حركــت قــدمها الیمنــى بــشكل عــشوائي، وحاولــت أن تــضغط 

  !على الدواسات بأسفل، تفاجأت بأن السیارة تحركت واندفعت للأمام

   فـــي تلـــك اللحظـــة كـــان هـــو یزیـــل قطـــع الـــصخور التـــي قـــد تعتـــرض طریـــق 
وة، تفاجــأ بــصوت المحــرك، الــسیارة، التــي تقــف علــى بعــد بــضعة أمتــار مــن الهــ

ًفنظـر نحـو الـسیارة مبهوتــا، تفاجـأ بـأن الـسیارة ذاتهــا تنـدفع نحـوه، جحظـت عینــاه 
مـن الــصدمة، وجمدتــه المفاجـأة، لــم یــشعر إلا والــسیارة تـصدم بــه وتدفعــه أمامهــا 

 !في طریقها إلى الهوة

فــي هــذه اللحظــة، وبــددت الطنــین الــذي ) رحیــل(ضــربت الكلمــة رأس !    الهــوة
 نحـــو الهـــوةبـــدورها وهـــي داخـــل الـــسیارة یط برأســـها، انتبهـــت إلـــى أنهـــا تتجـــه یحـــ

..السحیقة

  "ء؟ زرقاء السماَلمبابا، " -  

  -:ثم أجاب ،ضحك  

  .."لتشبه لون فستانك الأزرق الجدید، إنها تغار منك "-  

  -:ضحكت بدورها، ثم قالت  

  ."السماء جمیلة لا تغار "-  

أجاب ضاحكا   ً:- 
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  ."نها لیست أجمل منكلك "-  

  -:ً   صمتت قلیلا ثم قالت

  "یخاف من الشمس؟هل  باللیل؟  یظهر القمر فقطمَلِ "-  

  -: بدفء، وقالیربت على شعرهال ّمد یدهّهز رأسه و  

  ."ًبل لأنه یحب أن ینام كثیرا بالنهار مثلك أیتها الكسول "-  

  -:ً   ضحكت وعانقته مجددا، وقالت دون مناسبة

  .."نا أحبك یا باباأ "-  

  -:   أجابها وهو یضمها بقوة إلى صدره

  "..ًوأنا أیضا أحبك یا ابنتي "-  

، لــم تعــرف مــاذا تفعــل، الأدرینــالین  نحــو الهــوة الــسحیقة بالــسیارة   كانــت تتجــه
ًیـــزداد تـــدفقا فـــي دمائهـــا، كـــل مـــا تمكنـــت مـــن فعلـــه أن ضـــربت أرضـــیة الـــسیارة 

ً جانبا لتجد نفـسها تقفـز خـارج جسدها المتراخيمنى المتحركة، ودفعت بقدمها الی
، ویـرتطم جـسدها الخفیـف بالرمـال، ً من خلال الباب الذي لا یزال مفتوحـاالسیارة

بینما السیارة واصـلت طریقهـا وهـي تـدفع ذلـك الـشيء الـذي ظنتـه والـدها أمامهـا، 
قبل أن یهوي كلاهمـا لأسـفل، وبعـد لحظـات قلیلـة سـمعت صـوت ارتطـام عنیـف 

..ًجدا

  !   وبعدها ساد السكون، والظلام

***  
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   المطــر یهطــل بغــزارة، صــوت قطــرات المــاء علــى الأســفلت بالخــارج لا یــصل 
إلــى الــداخل، حیــث النوافــذ المقفلــة بإحكــام، والموســیقى الهادئــة التــي تنــساب فــي 

  .المكان بنعومة مریحة

رانـه أضـواء خافتـة، جلـسا تعـانق جدحیث ،مقهىالدافئة من الیة وازتلك الفي   
  زجــاجعلــى یمینهمــا،اولــة صــغیرة تــستند علــى عطــر اللقــاءمتقــابلین، وبینهمــا ط

 قطـرات المطـر علـى هیئـة خطـوط متعرجـة، كـأن تنـساب الواجهة الناصع، حیث

ٍّبخط مائي مرتجفرسائل مبهمة  على النوافذ تكتبمطارالأ ٍ.  

أحــس   الـــسماءدمــوع ترســلها قطــرات المطــر كـــأن فــي تلــك اللحظــة ) حــسین(  

 هــذا اللقــاء هــذه الفكــرة الكئیبــة إلــىمــن أیــن أتــت : ، فتــساءل فــي ســره تبكــيوهــي
  الرائع الذي یفیض بالمشاعر الرقیقة والمبهجة؟

أحس ب ًترامـا لنـبض قلبـین التقیـا أخیـراالزمن یتباطأ اح   ّ، حـدق فـي وجـه حبیبتـه ً
محـه لتقرأهـا كانـت تحفـظ ملا كمـا لـو  بدورها وجههنكانت عیناها تتأملاًمتأملا، 

ّهو یحدق في تفاصیلها بـصمت شـبیه بالـدعاء، وكـأن بینما ًلاحقا تحت الغطاء،  ٍ ّ
دفء مـن فیها ما العـالمكل بـرد مـن یـشفیه بـأن یـدها،..كفیـل لـیلامس یـده ومـد

 ، فابتـسما، بینمـا هـي بـدت سـاكنة ثابتـة تبتـسملمـس یـدهم مـنارتعـشت أصـابعه و

  .اللحظة فوق برودة الطقس، وارتفعت حرارة بدوره

ُ أمامهــا لــم یرتــشف بعــد، وكأنهــا تفــضل أن تــشرب الــشیكولاتة الــساخنفنجــان   
َّحضوره بدلا من السك ُ  ،وى لـصوتها لیغمـره دفء الـشتاء كلـهر، وهو لا یحتاج سً

 بخفـــة لا تقطـــع انـــسیاب قلیـــل مـــن النـــاس یتحركـــونحولهمـــا موســـیقى ناعمـــة، و
  .ُكان بدا وكأنه خلق لیكون خلفیة للغرامالسكون، بینما كل شيء في الم
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 -:ًوفي لحظة خاطفة، أغمضت عینیها على وقع المطر، وقالت همسا  

مكــــان یتوقــــف العــــالم هنــــا، عنــــد هــــذا ال أن :كــــل مــــا أریــــده الآن ..حبیبــــي" -  
  ."، عند نظرتك، وعند هذا المطروالزمان

ث عـن شـيء یقولـه، ، لكنه بحًنه أخیراكمن وجد وطبدا كشخص تائه ابتسم،   
  -:ّوتحیر، وبعد برهة قال لها

  ."ًلن یفرقنا شيء، سنظل معا للأبد" -  

  -:ارتعدت فجأة وتخلت عن ثباتها وسكونها، وقالت  

  "ًألا تخشى أن یحاول أحدهم التفریق بیننا عمدا؟" -  

  -:   تعجب من كلماتها، تساءل

  "أحدهم؟ من تقصدین؟" -  

تــرد، وبــدا فــي عینیهــا خــوف غریــب، وتــسلل هــذا    نظــرت إلیــه بــصمت، ولــم 
تعنیــه،  ًالخـوف إلیــه، وهــو ینظـر إلیهــا متحیــرا قلقــا، لكنـه فجــأة أحــس أنـه فهــم مــا ً

  -:فقال لها بحذر

  !"؟....هل تقصدین" -  

   ظلــت تنظــر إلیــه بخــوف غریــب، دون أن تنطــق، فتــیقن مــن الأمــر، وأحـــس 

لها وقال شدید، -:بغضب

یننـــا، لــن أدعـــه یــدمر حیاتنـــا، سأتــصدى لـــه بكــل قـــوتي، لــن أتركـــه یفــرق ب" -  
  !"حتى لو وصل الأمر إلى أن أقتله

  -:   ازداد نظراتها إیحاء بالرعب، وتساءلت

  "ّعمن تتحدث؟" -  

  -:   قال بحزم

  ."تعرفین عمن أتحدث" -  
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  -:   كررت سؤالها بذات النبرة المرتعدة

  "ّعمن تتحدث؟" -  

  -:ٍّ   قال بتحد

  )!"رمزي طارق(عن " -  

  -:   تبدلت ملامحها من الرعب إلى الدهشة، وتساءلت

  "من؟) رمزي طارق"( -  

ــــه لا یــــستطیع أن یحــــدد مــــا هــــو، فكــــرر     أحــــس بــــشيء غریــــب یحــــدث، لكن
  -:ًضاغطا على أسنانه

، إنــه شــیطان، یریــد أن یــدمر حیــاتي وحیــاة أصــدقائي، ولــن )رمــزي طــارق"( -  
  ." بكل طاقتيأقف مكتوف الأیدي، سأتصدى له

قالت بدهشة   -:   مرة أخرى

  "من؟) رمزي طارق"( -  

   انتبـــه فـــي هـــذه اللحظـــة إلـــى الـــصوت، هـــذا لـــیس صـــوتها، إنـــه صـــوت أختـــه 
  -:ً، غریب هذا؟ هتف قائلا بانزعاج)نوال(

  "ماذا یحدث هنا؟).. أمل"( -  

غریبة بنبرة -:قالت

  !"من؟ مع من تظن أنك تتحدث؟)أمل"( -  

  ! زوج أخته القميء) عثمان(هذا صوت ! إلهي   یا 

  !    ما الذي یحدث هنا؟

   فجــأة تبــدل كــل شــيء حولــه، لــم یعــد هنــاك مقهــى، ولا مطــر، ولا زجــاج، ولا 
ٕموسیقى هادئة، وانما وجد جـدران غرفتـه كمـا یعرفهـا، وحولـه یتحلـق أفـراد أسـرته 

  .كما یعرفهم، وعیونهم مصوبة إلیه
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  -:، وقالً   تراجع للخلف مبهوتا

  "أین أنا؟" -  

  -):أحمد(   قال له أخوه 

  .."ًلا تخف شیئا.. أنت هنا في غرفتك) حسین(اهدأ یا " -  

  -:ًزوج أخته القميء تقدم نحوه قائلا) عثمان(   لكن 

  "؟)رمزي طارق(ماذا فعل " -  

صره فـي وجـوه الآخـرین كالمـستغیث، وشـعر ، وأخـذ یقلـب بـ)حـسین(   لم یجـب 
  ! یحیط برأسه، مع شيء كالطنین یضرب أذنیهبدوار شدید

  .."غیر موجود من الأساس) رمزي طارق"( -  

  ..زوج أخته السمج) عثمان(   إنه 

رحــل عــن مــصر منــذ ســنوات، وانقطعــت صــلته بــالجمیع، ) رمــزي طــارق"( -  
  .."ًوهو ناجح في حیاته هناك، ولا حاجة له لأن یؤذي أحدا أو یدمر حیاة أحد

أكثـر، فـارتطم بـسریره، وتهـاوى بجـسده علیـه، لكـن ) حسین(تراجع و! مستحیل  
  -:زوج أخته السمج واصل التقدم نحوه وهو یقول

خــصم أنــت تتــوهم، عقلــك البــاطن یقــوم بإســقاط أفعالــك علــى شــخص آخــر، "-  
طویلـــة، ســـنوات منـــذ بـــه صـــلتك انقطعـــت موجـــود، غیـــر أخـــذتقـــدیم مـــن أنـــت

ـــة جـــدك، أردت أن تعاق ـــصندوق مـــن غرف ـــه یـــصر علـــى مناداتـــك باســـم ال بـــه لأن
  .."، كأنه لا یرید أن یعترف بك)حسن(شقیقك الراحل 

  !مستحیل!    مستحیل

ًالجد رآك وأنت تتسلل خارجا مـن الغرفـة ممـسكا بـشيء مـا، إحـدى الجـارات "-   ً
ـــر بالـــشارع، بعـــض  ـــذة تلقـــي شـــیئا مـــا فـــي صـــندوق القمامـــة الكبی ًرأتـــك مـــن الناف

  .."ووجدوا صندوق الجد هناك ب صندوق القمامةالأطفال كانوا یلعبون قر
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  !!مستحیل..    مستحیل

ًجالــسا أم  یــدرك إن كــان )حــسین ( لــم یعــدفــي هــذه اللحظــات،ن اّتوقــف الزمــ  
 تهـاوت الأصـوات مـن حولـه إلـى ،ًّه أم معلقـا بـین الـسقوط والفـراغًواقفا على قدمی

ٍّنسحب إلى نفق ضبابي همسات بعیدة، كأن العالم كله ا    .بلا ألوانٍ

ـــ ًأن الهـــواء صـــار ثقـــیلا لا انقـــبض صـــدره كـــجتـــاح رأســـه كإعـــصار، یدوار    ال
ٍه تسبحان في دائـرة مـشوشة، لا تلتقطـان إلا ومـضات خاطفـة مـن ا عین،یُستنشق

  . وجوه تائهة وأشیاء تنهار في داخله قبل أن تنهار من حوله

لـى جوالـك، الحساب مفتـوح عوجدنا ، )رجل بلا قلب(أنت صاحب حساب " -  
، كأنك تعاقبه لأنه حصل علـى مـا فـشلت )هشام(أنت من تراسل زوجة صدیقك 

الحـب، كـل الرسـائل والخـواطر التـي ترسـلها إلـي زوجـة : أنت في الحصول علیـه
  .."صدیقك موجودة في دفترك هناك

  !مستحیل..    مستحیل

بالـذات عنـدهم فـي منـزلهم، واختـارت غرفتـه ) أحمد(ابنة أخیه ) سیلین(   كانت 
ًلتعبــث بهـــا، لكنـــه تجاهـــل ذلــك تمامـــا، وألقـــى نفـــسه علــى ســـریره یفكـــر فـــي هـــذه 

ـــه  ) هـــشام(عـــرف كیـــف یتـــسلل إلـــى بیـــت ) رمـــزي طـــارق(المعـــضلة، لا شـــك أن

بكثیـر یظـن ممـا أخطـر إنـه الشات، عبر علاقة إلى زوجته عمـل!ویستدرج هـذا
ــــه مــــرارا.. شــــیطاني ــــسترجع تلــــك الخــــاطرة فــــي ذهن ــــى ا: "ًوأخــــذ ی مــــرأة بنكهــــة إل

ــا یــاقوت..التــوت حــین ترتــدي الأزرق تبــدو كغیمــة عطــر تلتحــف !  عیناهــا قطعت
  !"وأنا الغریق في موجها الهادر، لكني لا أرجو النجاة بالسماء،

أقبلـــت ترتمــي بجــواره علـــى  تمــسك بالــدفتر وتحـــاول قــراءة مــا فیــه، و)ســیلین   (
  -:السریر وتسأله في براءة
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مــا معنــى هــذا الكــلام یــا .. ! عیناهــا قطعتــا یــاقوتت،إلــى امــرأة بنكهــة التــو "-  
  !"عمو؟

  !مستحیل..    مستحیل

ًأن شــیئا غیــر مرئــي یــسحبه مــن أطــراف وعیــه یــشعر كــالأرض تمیــد تحتــه،   
ـــة لا قـــرار لهـــا ـــز،إلـــى هاوی ـــم یعـــد یمی ، ولا حتـــى موقـــع لوجـــوه المـــسافات، ولا ا ل

ة، والـــصوت الـــداخلي رأســـه یـــدور كدوامـــة عاتیـــ،جـــسده فـــي هـــذا الفـــراغ الطـــارئ
  . یصرخ لكنه عاجز عن الخروج

صوت    -:زوج أخته القميء یواصل اختراق عقله) عثمان(  

، وتمكنـــت مـــن زرع تلـــك الأحـــلام )مـــروان(أنـــت مـــن تعبـــث بعقـــل صـــدیقك "-  
ًالغریبـة فــي رأســه، لقــد وجـدنا فــي دفتــرك وصــفا دقیقـا لتلــك الأحــلام التــي یعانیهــا  ً

لل إلــى عقلــه، وتــسیطر علیــه بــالرغم مــن ثقافتــه صــدیقك، لقــد عرفــت كیــف تتــس
الواســعة، هــل أردت أن تعاقبــه لأنــه حــصل علــى وظیفــة جیــدة، أم لأنــه یــذكرك 

  "  الذي كان یجعلك نكرة بجانبه؟،)حسن ( الراحلبتوءمك

  !مستحیل..    مستحیل

 فــي عینیــه لــیس علــى مــا یــرام، عــرف هــذا بمجــرد أن نظــر) مــروان(   صــدیقه 
بشك مخالحمراوین لهل ویقول یتحدث أن حتى قبل من مرتعشیف، -:بصوت

  "ًدائما داخل رأسي؟لماذا أشعر بك "-  

  !"من تقصد؟ "-  

  " یهمس في دماغي؟لماذا لا ینفك صوتك "-  

  !"عمن تتحدث؟ "-  

  "ًلماذا تلاحقني دائما تلك الأحلام؟ "-  

  "ّعم تتحدث؟! أیة أحلام؟ "-  
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  !"خرج من دماغي الآن فلتأریدك أن تغادر عقلي، "-  

  !مستحیل..    مستحیل

ًمـشوها، مـشوشا،ً باهتـا، وبـدیكل شيء     الوجـوه حولـه تتحـرك  إلـى حـد الرعـبً
ـــو كـــان ـــشاهد مـــشهدا مـــن خلـــف زجـــاج ضـــبابيبـــبطء غریـــب، كمـــا ل  نبـــضه ،ً ی

ــ ّیتــسارع، أنفاســه تتقطــع، والــذهول یلتــف حول  لــم یفهــم مــا الــذي ،ه كــشرنقة خانقــةّ
ّلصدمة ترفرف في عروقه كورقـة جافـة هـوت مـن شـجرة فـي مهـب ا حدث، لكنی

  .عاصفة

أولــى خطــوات العــلاج أن تواجــه الحقیقــة، لقــد فقــدت الــسیطرة علــى عقلــك، " -  
تریـد أن تعاقـب الجمیـع لقد فشلت في كل جوانب حیاتك، بینما نجح الآخـرون، و

 وتعـود على فشلك، وتعوض نفـسك بالأوهـام، یجـب أن توقـف هـذه الأوهـام الآن،
  "هل تفهم؟.. ٕإلى الواقع، والا تطور الأمر للأسوأ

  !مستحیل..    مستحیل

***  

  -:   رسالة

حتـــى ! یـــا إلهـــي.... وحـــده مـــن یـــسعى إلـــى تـــدمیري)رمـــزي طـــارق (لـــیس "-  
بــأني الجمیــع یقنــع أن اســتطاع معــه، متــواطئ أختــي زوج ضــدي، تتــآمر أســرتي

.. لـن أسـمح لهـم بوصـمي بـالجنون! ؟ماذا أفعـل! یا إلهي.. ًمجنون، مختل عقلیا

 لــن أتهـاون مــع أحــد حتـى لــو كانــت !یجـب أن أحمــي نفــسي، بكـل قــوة! یـا إلهــي
  "!عائلتي

***  
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 )٣(   

  

یتـــصاعد لـــسان اللهـــب، وتتطـــایر الـــشظایا الـــصغیرة ..    طـــرااك، تـــااااك، تـــشن
  !حوله

كــان یجلــس خلــف مكتبــه كمــا لــو أنــه لا ینتمــي إلــى المكــان، بــل إلــى لحظــة   
ًبعیـــدة غامـــضة لا تـــزال تمعـــن فـــي ابتلاعـــه شـــیئا فـــشیئا ً ًكـــان فوضـــویا  المكتـــب ،ُ

ساطع الــذي  الــضوء الـ،فوضـاه الداخلیـةه یریـد أن یتناســق ، كأنـةعــادالعلـى غیـر 
اشتركت في صناعته الإضـاءة الـصناعیة المثبتـة بالأسـقف، والإضـافة الطبیعیـة 

 لهـا مكـان بداخلـه، وانعكـست القادمة من النوافذ المفتوحة، تلـك الإضـاءة لـم یكـن
رمــادي، الّظـل بال الآخــر مـن الخـارج علــى نـصف وجهـه، بینمــا اصـطبغ النـصف

، ٍ نــصفه حاضــر، ونــصفه الآخــر غائــب فــي تیــه لا مرســى..ًتمامـا كمــا هــو الآن
  . لهولا نهایة

ــ   ت أصــابعه لا تــزال تعبــث بهــا، تــشعلها ، كانــ قداحــة معدنیــةىسري یــده الیــف
ّن فكــرة عنیـدة لا تكــف عــن ّمتقطـع یــشبه طنـیالٍصوتبـة، والــوتطفئهـا بطریقــة رتی

ثیـل مـشهد قـدیم لا  یشعلها تارة، ثم یطفئهـا دون أن ینظـر، كمـن یعیـد تم،الدوران
تكـراره مـن ا..یتعـب أضـاءتشــرارة كلمـا تنطفــئ، ثـم تـومض لحظــةّلنـار كـشفت

ّوجیــزة مــن حیرتـــه المتكلــسة، مـــن صــمته الــذي لا یبحـــث عــن جـــواب بــل یـــزداد 
  .ًبأسئلته اتساعا

ُشيء لا تجیـد سـواه تقبض على قلم كأنهـا تتـشبث بـقد كانتى، فمنأما یده الی  
، وكـان القلـم یتحـرك فـوق ورقـة بیـضاء مثبتـة فـوق المكتـب دون في هذا الـضیاع

ً جمـــلاولا كلمـــات، وعـــي منـــه، ولـــم یكـــن یخـــط ًخطوطـــا طولیـــة وعرضـــیة ، بـــل ُ
  . ثنایاها العقل في شبكة، یضیعة على هیئة ها متاه، كأن وتنفصلتشابكت
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تلـك الخطــوط  یـدرك حتــى أن الورقـة امــتلأت بلـم یكـن یــرى مـا یفعــل، لـم یكــن  
ن الـزمنین، ّ لا معنى لها، لأن عینیـه كانتـا معلقتـین فـي الفـراغ، فـي نقطـة بـیالتي
  ".یكونسما "و" ما كان"بین 

، بــل مثقلــة كــن فارغــةلكنهــا لــم تشاخــصة نحــو الفــراغ، تــه ســاكنة، كانــت نظر  
 ولــــم یجــــد الحلــــم ولا ، فجــــأة وســــط لیلــــه مــــن حلمــــه اســــتیقظمــــنك ،ُبمــــا لا یقــــال

ّ حاجبــــاه ینقبــــضان أحیانــــا، كــــأن فكــــرة تمــــر فــــوق جبینــــه وتؤل..الیقظــــة مــــه، ثــــم ً
ً شــفتاه تنفرجـان أحیانــا عـن تنهیــدة غیـر مــسموعة، ..جامـدٍینفرجـان فـي استــسلام 

ًكأن داخله یفیض شیئا فشیئا ولا أحد یسمع   . هدیره إلا هوً

مــن حولــه، كانــت الغرفــة صــامتة، حتــى الجــدران بــدت كأنهــا تنــصت لمــا لا   
 وحــدها ،ا خائفــة مــن كــسر هــذه العزلــة الهــشةیُقــال، تتواطــأ مــع ســكونه، أو لعلهــ

الأول یــشعل جمــرات : ّتلــك القداحــة، وذلــك القلــم، همــا اللــذان یتكلمــان نیابــة عنــه
  .الذاكرة، والثاني یرسم رمادها

لحسن الحظ أن زمیله الذي یشاركه المكتب تغیـب الیـوم، ولحـسن الحـظ أنهـم   
ــوا دائمــا، ظــل  وطــالبوه بأدائــه، كمــا اعتــادوا أن یفعل ًلــم یــسندوا إلیــه عمــلا جدیــدا ً ً

عـالم، حاضـر فــي ًجالـسا فـي مقعـده، لـیس ككاتـب، ولا كحــالم، بـل كغائـب عـن ال
الاختنــاق حــد بالنــار،ّنفــسه ویعبــث وعــي، دون یــستدرجیــشخبط كمــن الــصغیرة،

ًشیئا من داخله، شیئا لم یخرج بعد، وربما لن یخرج أبدا ً ً.  

   لــم ینتبــه إلا حــین وقــف المــوظفین أمامــه ونــاداه بــصوت مرتفــع، لینتزعــه مــن 
متاهــة الــشرود التــي اســتنزفته، ویطلــب منــه النظــر فــي بعــض الأوراق، وبعــد أن 

فاجـأ أن  كـان یـشخبط فیهـا، وتإلى الورقة التي) نادر(غادر ذلك الشخص، نظر 
  !خطوطها مستقیمة ومنظمة

***  



 - ١٥٧  -

مــریض، أجــرى عملیــة الفتــاق فــي الإســكندریة، یجــب ) ممــدوح(ابــن خــالتي " -  
تأتین معي؟ إنه بمثابة أخ لي، وربما أبیت هناك،أن أزوره،   " هل

   كــذا خاطـــب زوجتـــه بطریقتــه المعهـــودة فـــي الحـــدیث، كــان یعـــرف مـــا یفعـــل، 
  ..وكان یجید بكل اقتدار التظاهر بأنه لا یعرف أي شيءیعرفه بدقة،

   كـــان یعـــرف أنهـــا ســـترفض، یعـــرف أنهـــا ستفـــضل البقـــاء فـــي البیـــت لتـــستقبل 
عشیقها الذي هو صدیقه، وتتلذذ بفحولته، وتمنحـه لـذة أنوثتهـا، ولـن تجـد فرصـة 

  .أفضل من هذه

  -:   قالت بشكل قاطع

ا أن الولـد مـریض، ولـن یتحمـل مـشقة ًلا أحب المبیت بعیدا عـن بیتـي، كمـ "-  
  ."السفر إلى الإسكندریة

  "ألن تخافي المبیت وحدك؟ "-  

لن أبیت وحدي، سأتـصل بأسـرتي وأطلـب مـن أحـد إخـوتي أن یـأتي لیبیـت  "-  
  .."معي، اذهب أنت لتطمئن على ابن خالتك، ولا تشغل بالك بشيء

  !ًف جیدا ما یفعل   نعم لن تبیت وحدها، هو واثق من هذا، كما أنه یعر

ً   یعرف أنه سینتهي من عمله الساعة الثالثة عصرا، ویعـود إلـى البیـت لیجـدها 
حقیبتـه لــه جهــزت ثــمقـد غــداءه سـیتناول أنــه ویعــرف ذلـك، منهــا یطلــب أن دون

ـــدا  ًیغتـــسل، ویـــستبدل ثیابـــه ویغـــادر، ویعـــرف أنـــه ســـیختار الـــسفر بالحافلـــة تحدی
 إلـى الإسـكندریة قبـل حلـول الـساعة الثامنـة ویحتفظ بالتذكرة، ویعرف أنه سیصل

  .مساء، ویتوجه إلى المستشفى مباشرة لیزور ابن خالته

 هنــاك برفقتــه، ویعــرف أن لــه زوجــة تبیــتابــن خالتــه كــان یعــرف أن    كمــا أنــه 
ـــه المبیـــت فـــي شـــقته الفارغـــة، لأن الأولاد یبیتـــون مـــع  ـــه ســـیعرض علی ابـــن خالت

  . المستشفى معافىجدتهم هذه الأیام حتى یغادر الأب
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یعرف أنـه سـیقبل هـذا العـرض، وسـوف یمكـث بعـض الوقـت معهمـا، ثـم كان   
ً، وكــان یعـرف أیــضا أنـه سـیقابل فــي طریقـه جــارهم )جلـیم(یغـادر إلـى شــقتهما بــ 

، وسـیتبادل معـه الحـدیث بـضع دقـائق، قبـل أن یطلــب )رشـدي(الفـضولي الحـاج 
  -:منه وهو یبتسم بود

ًأطلـب منـك طلبــا صـغیرا، أنـا قــادم مـن سـفر وأشــعر ن اسـمح لـي یـا حــاج أ" -   ً
ــــساعة  ــــد أن أصــــحو ال ــــوم، لكنــــي أری ــــي الن ــــد أن أســــتغرق ف بإرهــــاق شــــدید، وأری
ًالــسابعة صــباحا، لأن لــدي مــشوار هــام جــدا، وأخــشى ألا یــوقظني المنبــه وحــده،  ّ ً
ّهلا تكرمت وطرقت البـاب علـي الـساعة الـسابعة بالـضبط لتـوقظني، وأعتـذر إن 

  .."ًبي هذا سخیفاكان طل

ًیعـــرف أن جـــاره ســـیرحب بـــذلك، ولــــن یـــراه شـــیئا ســـخیفا، ویعـــرف أنــــه كـــان    ً
ســیدخل الــشقة وینتظــر حتــى یطمــئن إلــى اســتقرار الأمــور، ثــم ســیرتدي معطفــه 
الداكن، ویخفي رأسه بطاقیة شتویة قاتمـة، ویـضع علـى عینیـه نظـارة سـوداء، ثـم 

  .ن یشعر به أحدًیغادر الشقة والبنایة كلها متسللا دون أ

ًیعــرف أن علیــه أن یعثــر علــى ســیارة تقلــه إلــى القــاهرة ســریعا، ویعــرف وكــان   
 ســـیتوجه إلـــى ًاعة الواحــدة صـــباحا، ویعـــرف أنــهّأنــه سیـــصل إلـــى حیــه بعـــد الـــس

ومـن مباشـرة، الـسطح إلـى وسیـصعد أحـد، یعرفه لا حیث لبنایته المجاورة البنایة
ل إلـى شـقته بالطـابق الخـامس وهـو یـسیر هناك سیقفز على سطح بنایته، ثـم ینـز

  . على أطراف أصابعه حتى لا یشعر به أحد

ـــة، ویـــستغل  مـــن مهمتـــه ســـیعود بـــنفس الطریق ً   ویعـــرف أیـــضا بعـــد أن ینتهـــي
الزحــام والــصخب بالخــارج لیغــادر دون أن یــشعر بــه أحــد، ویعــرف أن علیــه أن 

ابــن خالتــه قبــل یعثــر علــى ســیارة أخــرى تقلــه إلــى الإســكندریة لیــصل إلــى شــقة 
  . ، لیستیقظ على طرقات جاره الفضوليالساعة السابعة
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   !ًعرف جیدا ما یفعل، وما سوف یفعل   كان ی

ـــد الـــذي    ـــم یكـــن یعرفـــهالـــشيء الوحی ـــاك ) عاصـــم(هـــل ســـیكون صـــدیقه : ل هن
برفقتهــا، أم أنــه ســیكون قــد اكتفــى مــن اللــذة وغــادر قبــل وصــوله؟ علــى أیــة حــال 

  .الینهو مستعد لكلا الاحتم

  !"لو تعلمین كم أحبك).. ریم(آه یا  "-  

ًشخـــصا ودیعـــا ومـــسالما للغایـــة، بـــل كـــان مثـــالا للـــشاب )نـــادر مـــسعود(   كـــان  ً ً ً
ًالطیب الودیع المـسالم الـذي لا یمكنـك أن تـراه غاضـبا أو حانقـا علـى شـيء، ولا  ً

  .  ولو باللسان..یمكنك حتى أن تتخیله یتعارك مع أحد

***  
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 )٤(   

  

.. ، وأنــا لا أحنــث بوعــوديســأخبرك بكــل شــيء كمــا وعــدتك.. یــا ســیدي   نعــم

  .. لكن

) رحیـل(مـن !    لكن صـدقني یـا سـیدي أنـا لا أعـرف أي شـيء عمـا تـسأل عنـه

هـذه؟ لا أعـرف أیـة امـرأة بهـذا الاسـم، تقـول إنكـم عثـرتم فـي جوالهـا علـى رســائل 
  .. السفر عبر الزمنّموجهة منها إلي تتساءل عن حقیقة

ـــا ردننـــا علـــى إحـــداها فـــي  ـــل هـــذه الرســـائل، وأذكـــر أنن نعـــم، أظننـــي أذكـــر مث   

ـــامجي، لكنـــي صـــدقا لا أعـــرف مـــن التـــي أرســـلتها، الرســـائل  ًإحـــدى حلقـــات برن
  .تأتیني في الغالب من مجهول

سیدي؟ أخوها سقط ؟  بالسیارة في هـوة سـحیقة، وقـضى نحبـه أسـفل   ماذا تقول
ًهـذا إطلاقـا، أنـا لا أدري مـن هـي أصـلا، فكیـف أعـرف عـن أخیهـا؟ لا علـم لـي ب ً

لعله انتحـر، الـشباب مثقـل بـالهموم والأزمـات خاصـة فـي هـذه الأیـام، وبرنـامجي 
كــشف لــي أن تلــك الهمــوم والأزمــات أثقــل وأعقــد بكثیــر ممــا یتخیــل أحــد، وهنــاك 

المواجهــة، ولا یجـد ســبیلا إلا الهــروب، حتــى  لــو كــان ًشـباب هــش لا یقــوى علــى
الآخر العالم إلى !الهروب

   ماذا یا سـیدي؟ مـا علاقـة موتـه بالـسفر عبـر الـزمن؟ لیتنـي أعـرف یـا سـیدي، 
المـوت فـي حــد ذاتـه انتقـال عبــر المكـان والزمـان حــسب علمـي، لكنـي لا أعــرف 
ًشیئا محددا عـن الأمـر، فأنـا لـم أجـرب الـسفر عبـر الـزمن مـن قبـل، وبالتأكیـد لـم  ً

ًا، كیــف لــي أن أعــرف؟ لــو كنــت أعــرف شــیئا لأخبرتــك یــا ًأجــرب المــوت أیــض
  .سیدي، لقد وعدتك بهذا

  ؟ )حسین( من !؟)حسین(   ماذا یا سیدي؟ 
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ًأیــضا، مــاذا؟ وجــدتم رســائل علــى جوالــه موجهــة ًلا أعــرف أحــدا بهــذا الاســم   
ًإلي أیضا ً؟ لا علـم لـي بهـذا یـا سـیدي، وأنـا یومیـا أتلقـى  یتوعد فیهـا بقتـل الجمیـعّ

وبالتأكیــد ذاكرتــي لــن تــستوعب الرســائل،  –  وفــي بعــض الأیــام مئــات–رات عــش
ًفحواها جمیعا، ومن المؤكد أیضا أني لن أتجشم مشقة معرفة هویة مرسلیها ً.  

ً   مــاذا فعــل هــذا الــشخص یــا تــرى؟ مختــل عقلیــا هــو؟ مــا أكثــر المختلــین عقلیــا  ً
مـسكین ! شـیاء لـم تحـدثلا یعیها، ویتـوهم أیفعل أشیاء ! في زماننا هذا یا سیدي

 .هو، هذا حال كثیر من الناس هذه الأیام

   مـاذا یــا ســیدي؟ حــاول قتـل زوج أختــه؟ هــذا أمــر فظیـع، مــاذا؟ زوج أختــه هــو 
الــذي اكتــشف جنونــه وأوهامــه؟ إذن هــذا طبیعــي، الــشخص المــستغرق فــي الــوهم 

واقـع ٕیرفض الواقـع، ویعتبـر الـشخص الـذي یحـاول انتزاعـه مـن أوهامـه واعادتـه لل
ًعدوا له، هذا طبیعـي یـا سـیدي، لكـن صـدقا أنـا لا أعـرف شـیئا عـن هـذا الأمـر،  ً ً

  .صدقني یا سیدي.. أو عن هذا الشخص

ًهـذا؟ لا أعـرف أحـدا بهـذا ) نـادر مـسعود(؟ مـن )نادر مـسعود(من یا سیدي؟   
مـن الـشرفة مـن سـقطت الاسم على الإطلاق، ترى ماذا فعل هو الآخـر؟ زوجتـه 

 هـل دفعهـا أحـدهم، أم أنـه قـضاء ًس؟ یا إلهي هذا أمـر فظیـع جـدا،الطابق الخام
صــدیقهوقــدر؟ فــي مــن)عاصــم(تــشكون آه)عاصــم(؟ زوجتــه،..هــذا؟ عــشیق

، هـــذا أمـــر  حـــسب شـــهادة بعـــض الـــشهود وقـــوع الجریمـــةلیلـــةكــان یبیـــت عنـــدها 
  ًفظیع أیضا، لكن أین المعضلة إذن؟

یهــا عــن رغبتــه فــي قتــل زوجتــه نفــسه یعلــن ف) نــادر(وجــدتم رســالة مــن ..    آه
دافــع قــوي للغایــة، القتــل إذن الــزوج كــان یعــرف، ولدیــه .. وصــدیقه الخــائنین، آه

ّعلــي  اخــتلط – یــا ســیدي اًذر عــ– ًیانــة الزوجیــة أمــر شــائع جــدا، لكــنبــسبب الخ
  تلك الرسالة؟ هو الذي أرسل الأمر، كیف تشكون في صدیقه بینما 



 - ١٦٢  -

.. آه..  یبیـت بالإسـكندریة، وقـد تأكـدتم مـن هـذالم یكن هناك لیلتها، كان.. آه  

 مـن الـوارد تجمعهـا مثـل هـذه العلاقـةإذن ربما صدیقه هو الذي فعلها، أي اثنـین 
ربمــا هددتــه بــشيء فقــرر أن ًیختلفــا معــا، ویفكــر أحــدهما فــي إیــذاء الآخــر، أن 

  .. یتخلص من تهدیده بالتخلص منها، ربما

 ولا علم لي بأي شـيء علـى الإطـلاق، أنـا ً لست واثقا من شيء،،   في الحقیقة
مجـــــرد رجـــــل یتلقـــــى الرســـــائل التـــــي تحمـــــل همـــــوم النـــــاس وأوجـــــاعهم، وأحـــــاول 

  ..مساعدتهم في التوصل إلى حلول لها

   رســائل تحمــل ضــعف الإنــسان أمــام عالمــه الحقیقــي، وعجــزه عــن مواجهتــه، 

ــا یــا ســیدي أن الرســا ب عصــان أئل المكبوتــة بــداخل هــذا الإنــسًلكنــي أعــرف یقین
  .. وأعقد، بدلیل أنه یعجز حتى عن التعبیر عنها

قــد تنفجــر وتبحــث عــن فرصــة للانــدلاع، أشــبه بالــشظایا رســائل مكبوتــة إنهــا   
ٍفـي نظـرة مـن عـابر أو في زلة لسان، أو بین سطور كتاب، : في أوقات السكون

ـــشبهه ، أو فـــي دمعـــة حـــارة، أو حتـــى فـــي تنهیـــدة تحمـــل اللهـــب المـــستعر فـــي ی
 .ماقالأع

حتـى جـرؤ علـى قولهـا نأحادیـث لا رسـل، ُولـن یرسـل، یُلـم أكثرهـا    هي رسائل 
ا نلمـــــرآةأمـــــام أن نلبـــــث لا لكننـــــا نخطهـــــا قـــــد وحـــــروف أن، قبـــــل یراهـــــامحوهـــــا

 الــسؤال لــم یعــد یعنــي علــم أنن نــالأن بهــا أو أســئلة نمتنــع عــن الجهــر، الآخــرون
 ..ًشیئا هناك

ـــا، أو نـــا، أو عجزعاوجســـائل تحمـــل أرإنهـــا    ـــه .. نانـــدمن ـــدما علـــى لكن ًلـــیس ن
 التـي  علـى الثقـة على أشیاء وددنـا أن نفعلهـا ولـم نقـدر،، بلشيء فعلناه فحسب

علــى البــاب أو ، علــى الكلمــة التــي قیلــت دون تفكیــر، منحناهــا لمــن لا یــستحق
  .الذي أُغلق دون وداع
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لنــاس، غیــاب اتنــشأ مــن لا التــي الوحــدة  ووحــدتنا، تلــك تعكــس عزلتنــا رســائل  
، فكــر بــه فــي حــضور الجمیــعنَ مــن نــا بــین هــؤلاء النــاس، أو غیــابغیابمــن بــل 

 نـا ذلـك، كأننـاشعر بـأن لا أحـد یرانـجلس في مكان مزدحم والوحدة التي تجعلنا ن

ُهواء یستنشق وینسىال َُ.  

الـصلبة التـي بالكـاد تـستطیع  قطـع الـثلجبارد، مثل الملمس ال ذاتالوحدة    تلك 
  . لا تستطیع أن تشربها مهما بلغ بك الظمأأن تلمسها، لكنك

لظلمـة ُضوء غرفة لا یطفـأ، لأنـك تخـشى أن تنـام فـي ا   تلك الوحدة التي تشبه 
ًتماما، لا خوفا من اللیل   .ً بل خوفا منك،ً

فـي الرسـائل المبهمـة، الرسـائل التـي تخً   أنا لا أعرف شیئا یا سیدي سـوى تلـك 
 ولا تــــستطیع أن تقــــرأ ســــوى ظاهرهـــــا، ،هـــــاحروف الدقیقــــة فــــي طیــــات التفاصــــیل

  .ًوظاهرها لا یكفي أبدا لإدراك الحقیقة

  ! یا سیدي، صدقنيًو كنت أعرف شیئا لأخبرتك   ل

*** 

  

  

  


